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حیاته 

لو كانت السعادة نتيحة طسعىة لامواهب وما تؤمنه 
من نفوذ لاصحاما ٤لو‏ جب ان کون فولترمن‌اسعد الناس 
طرا » اذ لس من کاتب کر کان له نی اثناء حباته اثر 
امت من أثره › او استطلاع ان يقن مثل - من 
اتساع عبقريته . وعلى الرغم من هذا › فان فولتير ٤‏ 
حان يتأمل في الحباة > يعإر عن مرارة مستغربة . فو 
یکتب ني ۰ الى المارکیز دي فلوربان : « ان نپایة 
الحياة كئيبة > ومنتصفما لا يساوي شيا وبدايتما 
مشک » . دفي ۳ راه بکتب الى مادام 
دو دقار : « الي اقضي وقتى في النطنطة على حافة 
قبري . وهذا لعمري ما يفعله البشر جيعاً . فم جميما 
بات ضاحك لاه وباك حزن ». وشذه کامات غم تصدر 
عن الكاتب الذي يقول في موضعم آلخر ارت الانسان 
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« خثلقى لىلو » » وان « التقشف نوع من الجنون » ؛ 
وان « الضحك من كل ما بستحت الضحك .. هدف في 
حد داته » کا انه یامح الى انه لا كان قد خلى 
« مرحا » فقد خالف طسعته فی کل مرة صرف فما 
جېده الى شيء جدي ! 

ولدست هذه دشطحات عابرة . قا علتا إلا ات 
ترجع الى قسم من مراسلاته لا مع عظاء عصره الدين 
یعنی بم حان لا کون بتملقہم ٤‏ بل مع افضل‌اصدقائه»؛ 
قحد أن الاسلوب فه دالة ٤“وخفة؛‏ وسخرية وملاحة. 
إل أن الافكار هي هي .ففولتءر لا رفتر عن الشكوى؛ 
فیشتکی من صحته ٤‏ ويدعي بأنه مشرف على الوت 
ويتوجع من مغصه “ ويشتكي من اجور اللاحق به ٤‏ 
ومن المزيفين الدين يتشر ون باسمه التا لىف الفمحائمة الق 
تعرضه للخطر › ومن الناشرنن الذبن بحرفون كتاباته > 
ومن القلدين الذين محورونها حجة مجميلما “ ويشتيي من 
الدسائس الى تحاك ضد مسرحاته في حان انه لا يؤلفہا 
الا لستسلی بکتابتہا وبتہشلما مع اصدقائه ٤‏ ويشتي من 
انقب الفاحش الذي دضطر الى تحمل من قىل كاتب اسه 
الخوري ديقونتين ومو تاكر لاجملل استخلصه من 
السحن فاذا به بكتب ضده اشباء قذرة ٤‏ ومن فيسل 
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حجان باتدست روسو الدي بتکلف ازاء فولتر تدينا هو 
أيعد الناس عنه “٤‏ وهن فيل لوفران دي ومسان الي 
« يظن انه شيء يذ کر » ویستضد حتی من احټاعاٹت 
الا كاديمة للافتراء علبه“ ومن قبل موبرتوي وهو صديق 
قدمم الا انه حسود › ومۇلف لسخافات لا بصدقہا 
العقل » ومن قبل كريسيون الذي لا بغتفر له ما تلاقيه 
مآسبه من نجاح . ويشتکي من عم الدشر وحماقتم سم 
المستسامين للخرافات الصسانىة » ويشتكى من الكندسة 
التي قضطمد الناس “ تلك « المرذولة التى بريد سحقما ». 
ويتاوه من الفظائم المتجسمة في قضايا الاس وسبرقن 
والشفاله دي لابار“ ٤‏ کا ند لتطلہات دوار الباية ¢ 
ومن العراقيل التي توضع في سبل كل مشاريعه » ومن 
اللصاعب الدانة التي تسبب له في كل فرصة ومن احل 
کل شيء . 

فمن ابن تاتقي هذه المرارة كلما ؛ ليس من السهل 
فہمہا الا اذا صرفنا اهخامنا الى بعض تواحي' طبيسته و الى 
بعض ظروف حیاقه . فان غولتیر يدخل في عدأد 
الاشخاص ذوي الحساسة المهرطة الذين يكون متهم 
الشعراء . وترى تهوره اخبانا » وبعض الاحداث غر 
المرتقية ااا اخرى تسعب له اضراراً حالقةوجراسا 
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بسيطة > فيتأام منہا بجيث يشسى في بعض الساعات كل 
المناءات التی عمرته ہا الحساة اويقات اخرى . 

والذن عر فوا قولتیر جىداً لا و تتفقون على خصاله . 
الا ان مة خصلة واحدة تركت اثر في انقسمم جميعاً . 
فقد کان فولتیر ٤‏ ک قال المثل ( لوكان ) وهو مدن 
له بالشيء الكشر › « ذا مزا تف رطب اف 
وهذا يعني أنه كان يتحسس المستطاب والمؤلم من الاشاء 
وينفعل ها حالا وباندفاع . و يكن لىضبط نفسه الا 
علىالمطاولة وكان مشحرف اما الى الاس او الى الغضب»› 
الى الاعجاب ‌الزائد او الىامزء والسخرية العنىفة والنكات 
التي تبلغ حد القسوة احمانا “» وحتى الى الشتائمالقاسية. 

وهڏا ما يۇٴڪده عر حان یقول : « اني لا اری 
هذا الرجل العظم - يعني فولتير _ ونحط الى اقل 
من مستواه الا حن یعمیه اوی . فو اد يستسل الى 
هواه الاهوج “ دون رادع او هاد ٤‏ يصح ٤‏ وتاج › 
ويوقع بنفسه اضرارآ عظيمة من حث يظن انه بوقعما 
باعدائه ٤‏ ویتکشف عن خبٿ طفل دستثر ضعقه 
الشفقة » »> ويشدد لو كان على ان فولتير يلك روحا 
« حنونا وحساسا » ولكنه لا « يعرف الشفقة على 
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الاشخاص الدن اساءوا اله . 

ونتىجة هذاکلہ ان فولتیر لا ری شخصا لا تعجبه؛ 
او مۇسسة فعتيرها سخفة » او زیا مضحکا حتی يشن 
هيدومه علپا عاس يشبه حماس دون کدشوت . 

واذا عارضه احد ٤‏ سدد البه کل اسلحته › وطارده 
بعناد » وصب عامه سخریته ني كل مناسبة › سہاماً من 
النكات اللىحة احانا »> والثقبلة التي تبلغ حد القسوة 
والضراوة احانا اکٹر . اما اذا حدث ورغب في شىء 
رغبة قوية كالشوة او البذخح او مقعد في الاكاديية 
الفرذسىة » فانه لا يتورع عن شيء في اختيار الوسائل 
للوصول الى ما برغب قه . ول يكلف ڏفسه اکثر من 
غیره ٤‏ ولاذا بحرم على نفسه المضاربات المرعحة ? ولادا 
لا بتماتى الذين او اللواتي يتعلق بهم مصيره ? وهو يضح 
فى خدمة هذه الميول الأساسبة عبقرية فكرية خارقة ٤‏ 
وصفاء الما “ وروحا جباشة »> وفن كتابة فريد ؟ 
وتشاطا ظل فتا حتى آخر لحظة . وق ھذا سلب 
امجاد حاته وپؤسہا . فالحظ ظل يناکده طلة مره . 
وتي هذا تمليل انفعالاته المتألة »> وغضباته المقهبة > 
واخيراً احكامه المربرة التي اشرنا الها . 
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وهذا الر حل الدي عرقه عصره باسم مسعو دي 
فولتير “ والذي يدعوه العا ڪل « فولتير » تحبا ٤‏ 
کان يسم في الواقم فرنسوا ماري أرويه . واسم فولتير 
الدي خلںه هو اسم ارض صغارة کاذت لکا امه .وولد 
فولتیر في شاتلیه قرب باریس او قي باریس نفسا بوم 
۱۹ شباط ۱۹۹4 ٤‏ ولم يعمد في كليسة سانت اندريه 
دیزار الا في ۲۲ تشر الثاني من السنة داجیا . وعزی 
هذا التأخير > فبا بعد > الى ضعف بنسته فى طفولته 
الاو . 

وکان والده امین صندوق في دبوان الحاسبات وتمتم 
بثروة ذات شان. اما والدته مارغریت دومون؛ فکانت 
من عائلة من صغار النبلاء في مقاطعة ( بواتو ) . 

وهكذا دخل فولتير الياة بعائقين »> صحته الضعيفة 
الى یشکو منہا دون انقطاع؛ وان اتاحت له ان شکو 
مانة ومانين عاما ٤‏ واصل بورجوازي هو - وان کان 
مرضا م محرمه من الامتيازات المقصورة فى ذلك العهد 
على الطبقة العلا من النبلاء . وكان هذان مصدرا انزعاج 
لانسان في مثل طبعته . 

فککر والدا فولتير في ان ودخلاه سلك القضاء > 
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فعبدا به الى اليسوعيين الذين كانوا يديروث كلية اويس 
لو غران > فوجد في الكلية اساتذة متفوقين مثل الآباء 
تور غين ولوجي وبوري “ الذین ظلت علاقاته معہم على 
احسن ها برام . وعرف فى الكلىة بعض ممن أصبحوا 
اصدقاء له مثل دارجنسون ؛ دي سدفل › دارجنتال» 
ریشلیو › وتعلم فا کل ما کان وستطیم ان يتعامه الفتی 
ی ذلك العد من الادب الكلاسکكي؛› والتار يخ والعلوم 
والفلسفة. وكان يدهش معامنه - حتى ف ذلك الحان ‏ 
بفنه ني الكتابة وببدته . 

وحان تخرج من الكلىة في عام ۳ ١‏ دعاه والده 
الى الدخول عند محام . ولكن هذه الينة ل تلائ مطاةاء 
اذ كان يتحرق شوقا الى الكتابة ونظم الشعر “ والسير 
فى السبل الحيدة الى سار علمما كورذاي وراسين وبوالوء 
فيخلتى لنفسه اسما كبيراً . وقام عرابه > الاب دي 
شاتودان آخر اصدقاء نسنون دي لانکلو بتقدعه الها 
فافا ا توصي له بلغي دينار ليشري بها کتبا ۰ وتو 
عراره کذلكک أدخاله الى الحتمم الاد الذي کان بجتمم 
فه حول الارنس دي فاندوم ذوو الظرف واحورث . 
وهناك كان فولتير بحس بالرضا والراحة ٠‏ ويلتد فيذلك 
او وينال اعجاب من فبه . رقلقت عائلته وحاوات 
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اخراجه من هذا الوسط الخطر فاوفدته الى هرلندا › 
فقابل فسا مدام دي نواه وهي امرأة صاحنة مکائد ٤‏ 
وعندها بنت . فوقح فولتير بالطبم “في غرام البنت ما 
ادى الى مشكلت مزعحة » حملت والده على استدعائه 
باسرع ما کن . ویذ کر کوندورسه ني ذلك التاريخ 
ان فواتیر حل ضتفا على مسبو دي کومارتان وهي 
واقعة بری کوندورسبه انپا وجہت ذهن فولتر الى 
وقائم حياة هثري الرابع وعصر لويس الرابم عشر . 
وما یکن من امر فق د عاد فولتر الى باريس › 
واستأنف نشاطه الشعري ؛ واصبح يعرفه الناس لريته 
ولسانه اللادع . وهذا هو سلب اول ضربة ېىۋها له 
القدر . فقد كانت احدى القصائد تنتقل خفبة من يد 
الى يد »> وفىما وصف لكل ما رآه الشاعر من حاقات؛ 
وجراتم وکوارث . وآلخر بست فا بقول : 


كل هذه المصاثب رأيتما سني ا تباغ العشربن بعد 


وان عمر فولتر في الققة قي عام ۱۷١١‏ ثلاثة 
وعشربن عام . ولكن اسلوب القصدة جعل الشرطة 
لا تتردد ن ار تعزوها أله . ولم بنصفه فکرانه 
احتجاجه » فحبس قي الباستىل دون عاكمة » و كتب 
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عله ان یقی فی امیس حتی ۱۷۱۸ . 
ومن سن الحظ ان المسجوتينفي الباستبل لم يكونوا 
حرومین ما یشغلم او ینلم ۰ فقد کان لدی فولتیر 
الورق والمبر وفراغ فرض عله فرضا » وکارن رأسه 
ملستا بالمشاريع . فانتهز الفرصسة كي يضع الاسس 
والمىكل لاول أثربن من آثاره المامة:مأساة اوديب الي 
دقلد فما سوفو كل واول مسودة لاملحمة التي اسماها اول 
الامر « المعاهدة » ثم غار اسما فحعله « لا هتریاد » . 
| مستعد فولتیر حربته الا في عام ۱۷۱۸ بعد اأحد 
عشر شهراً من السجن . وقدةّم الى الوصي على العرش 
فمنحه الفي دينار للتعويض عا أصابه فقال له فولتير : 
لا يا سيدي ٠‏ اني اشکر موک عل اعتنائک بتأمين 
طعامي ولکني ارجوک ان لا تما باسکاني بعد الآن » . 
ولكن هذه الامنية ل بکتب ما ار تشحقق “› 
ويا للأسف ! فا ان حرج فولتر من سحنه حٹی استانف 
نشاطه الادبي والاجټاعي ٤‏ و۱۷۱۸ عرضت مأساته 
( أوديب ) بنجاح عطم درامائي وفلسفي معا . وراح 

جميع الناس برددون هذين المتان : 

کہنتک ليسوا ما يظنه الناس الح 
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ومن تاحبة اخرى كالت قطممن قصدة« العاهدة » 
تتداول في الصالرتات . وفتحت امام غولتير اواب 
الأوساط الماقفة › فمر في مدينة ( روان ) ثم في قصر 
( فلار ) حسث تعلق بالماريشالة زوجة صاحمه دون 
ان سحد تجاویاً. ورافق‌مدام دي روبامو ند ال برو کس 
حیٹ التقی حجان باتیست روسو واختلف معه‌ال‌الاید. 
وعرض مسرحبة ( ارتيز ) دون جاع > فعاد واستعمل 
موضوعما في مسرحبة (ماريان) التى قوبلت بالتصفضق ٠‏ 
وفي الوقت ذاته كان يتعاطى الاعال الالسة ويثري . 

الا ان النحس كان يتابعه . فاقد اصيب بالجدري عام 
٤‏ في قصر ( ميزون ) الذي کان يدعو صاحسه 
« امحسن اله ٤‏ صديقه؛ والده» ووصل به الامر الى حد 
اموت الا انه شفي وغادر القصر وما مضت بضع لحظات 
على ذهابه حتى نشت النار في الغر فة التي كان يسكنما 
ودمر جناح من القصر بکل ما کان بحتویه من نفائس . 
ويتحدث فولتير عن هذه الواقعة باسى عمبتق ولا تتحمل 
حساسيته ان يكونذاعلاقة بالبلية وان م يكن سيا ها. 

ولكن الاقدار عاحلته بضربة اخرى . فقد حرت 
بسنه وبين الشفالىبه دی روهان مشاجرة ي عام “٧۷۲٩‏ 
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اصطدمت فا سفاهة‌هذا پتہور ذاك؛ ونج عنما هيجان 
اضر بالاثنين . وعمد الشفاليه دي روهان الى الائتقام 
فاستد رج فولتير الى صكمين حيث أمر خدمه بضربه 
بالعصي . وطلبه فولتير الى البارزة الا ان النسل العظم 
ل پتنازل الى منازلة شاعر من عامة الشعب . وطالب 
فولتیر ما طاب له ان يطالب محقه وبالمدالة » فلم يلق 
الا عدم الاكترات والاحتقار . ولا وصل الامر به الى 
المشاغىة والتديد القي القىض عله مرة اخرى وذاق من 
حدید طعم ( الباستیل ) . الآ انه لم يبق فيه سوى 
اسابسع لىل > اطلق بعدها سر احه شر دطة ان بغثرب ٤‏ 
وفرض علیه ان يترك ۰ لا باریس فحسب ۰ پل قرنسا 
کہا . 

ونی آب ۱۷۳۹ هاجر الى اتکلترا. ورسالته الى ترو 
ذات مغزی هذا الصدد : ما زلت اتردد بعد ف اذا 
کنٹت سأعتکف فی لندن , انی اعرف انما ہاں تحترم فیا 
الفنون وتكافاً »> وان فما فروقا بين الطبقات »> دون 
فروق بان الناس سوی ما بفرضه فصل کل منېم . انا 
بلد يفكر إلناس فيه حرية وفبل دون ان بردعېم خوف 
دليء ٠‏ ولو اتبعت هواي اذن لاستقر بي المقام هناك › 
لاه تحدوني سوى الرغبة في ان اتعلم يف افكر . 
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الا اني لست ادري ما اذا كانت ثروتي الضشلة التي 
ضعضعتما كل هذه الاسفار > وصحتي الضحبهة التي 
ساءت اكثر من اي وقت آخر وميل للعمزلة العمىقة 
ستسمح لي پان ازج بنفسي في ضجيج لندن » . ويعلن 
انه ام وعد له في الحیاة سوی هدفین : ر ان اخاطر ا 
شرف حالا استطسع » و « ان انها ف خمول عزلة 
تلائم طربقة تفكيري ومصائبي ومعرفتي بالبشر » . 

الا ا فولتير استقر في لندن رغم كل المصاعب 
المالىة ٤‏ واقام فسا حتی عام ۱۷۳۹ . 


واثرت هذه الاقامة الطبرية تأثيرا عظبمسا على 
مجری حباته وعلی ترسبخ تفکیره . وتشېد على ذلك 
رسائل كثيرة الى اصدقائه تاریو ومدام دي برنییر . 
فانه وصل الى لندن والاسی علا نفسه من انه يستطم 
ان ينتقم من الذي اهانه ؛ والاسی على ايقاف مجرى 
حباته الشعرية . ولكنه شاب » واسع الح کا أنه > 
فضلاً عن ذلك « حمل توصات كييرة » الى لندن حبث 
براسله لورد بولنبروك . ولدذلك نراه دستعمد توازنه 
دسرعة > ويحسن لغته الانكليزية فيفممما ويتحدث با 
ويكتبما » ويدرس عقائد نيون الطبيعية والفلسفية ٤‏ 
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وتمثل نظريات بتكون ولوك » وختلط في الاوساط 
التي تومن بالتفكير المنطلق > ويحتذي مال توان ؛ 
بوللروك وشفقسبري ٤‏ ویقراً شکسبیر ویدهش من 
قوته ونصدمه قله دوقه ٤‏ ومحنذبه درايدن ٤»‏ وملتن ٤‏ 
وسويفت وبوب . وة اڪثر من هذا ؛› قانه يشحص 
لجاز السباسي الذي يدر انكلترا » وتنظي تجارعا 
وصناعتها ومصارفما »> فىدهشه القدر الذي استطاع 
الشعب ان يناله من المحرية “ ومحلم بأن يشن على الافكار 
الحاطئة في فرنسا؛ حربا مظفرة > لا هوادة فما 
للوصول الى تتىجة ماثلة . واذا هذا المحب للنضال ودرك 
اية معر كة بحب إت مخوض ويصقل ها اسلحته . 

وكان بعضم قد شر طبعة سرية ومشوهة من 
قصىدته « المعأهدة » ف عام ۷۲۴۳ . فعاد في عام ۱۷۲۸ 
وتشر « لاهترياد » وقدمما يقال > باللغة الانكلزية › 
عن الشعر الملحمي > وراح مجمم الموإد ومز المسودات 
لآثارہ المقبلة : من ماس تقلں شکسسیر الا انا تلام 
الذوق الفرنسي “> الى تاريخ شارل الشاي عشر ذلك 
الشاب الذي مر دسرعة مخاطذة ف مماء الساسة ٤‏ 
ووثائق ارسائل عن انکلترا التي يساوي مدعا في اي 
شيء فقدآً لما جري في فرنسا . 


۱۷ فولتیر‎ - ٢ 


إلا أن آثاره المامة لم تر النور الا بعد عودته الى 
فرنسا ؛ مخالفا يذلك القانون اول الأمر ٠‏ بحسث انه 
اختباً فی روان حتی سمح له إلاقامة . وتةسع عودته في 
عام ۱۷۲۹ . وي عام ۱۷۳١‏ مثات له مسرحة 
( بروتوس ) ٤‏ وقي عام ۱۷۳۲ ( اریفل ) و( زایر ٩)‏ 
واستقبلت استقال ا الخالدة . وني ۳ ظېر 
کتاب ( معبد الدوق ) الذي خلى له عدداً ماڈ لا من 
الاعداء والمعجبين . وفي عام YE‏ ‘¢ احدث ( تاریخ 
شارل الثاني عشر ) ضحة كبيرة . وبالاضافة الى هذا 
كله نجد فولتير > الذي ادرك اهبة الثروة لذي م مخلتق 
« نبملا ) والذي تلقی دروا فی انكلترا > بنصرف الى 
جع الال بكل وسال المضاربات التجارية . وما لا 
دستغرب ان نجاحه ف ميم المنادين خلق له سادا 
وآثار المہاترات الاديىة > وسلب لدعات خرحه عن 
طوره . 

وخیل له انه اصبح في مقدوره ان برفم صوته برای“ 
فشجع فشر « الرسائل الفلسفىة اد الرسائل الانكليزية ء 
- واراد ان بکون النشر سرا ٤‏ وصدرت ف‌احدی 
طبعاتما ملاحظات على تأملات باسكال . هذا على الرغم 
من ان الظنون اتجهت اليه بأته بر الاحتجاج على مماماة 
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الكنسة ان ( ارين له كوفرور ) الي حرمت ا 
السكندسة لانها عة تراحجدية . 

إلا أن « الرسائل الفلسفىة » سرعان ما أصبحت 
مشار للاستنکار؛ على اثر تصرفات خاطة ٤‏ ووشانات› 
ومکر احاتق بصاحبه . واحبل الکتاب الى برلااتٹت 
باریس وح عله بالحيرق » والقې بصاحب المكتية 
( حور ) في الباستىل وطلب القبض على الكاتب . 

وکان فولتار دعرف حى المعرفة ملذات السحن 
والملفى > ا کان قد كل من حساة اجتمع السخيفة 
واللافات الادبة “ فاتخذ للأمر عدته . فكان قد وجد 
فى ار كيزة دي شاتليه خليلة ومعجبة في آن وااحد . 
كانت عائلة دي شاتلمه تملك قصرا قي ( سيري ) على 
خوم مقاطعة اللورين . وف عام )۷۳ قرر فولتیر ان 
بعتكف فى ذلك القصر قرب العاثلة ومعها . 

والار کزة دي شاتلىه هله کانت قد تتقفت مند 
الصغر وتعامت اللغة اللاتىنىة »› کا كان لديا ممل شديد 
إلى « الرياضبات وما وراء الطبيعة » . وڪتب فولتير 
عنما : « من النادر ان يكوت قد اجتمع لدى انسات ما 
اجتمم لدا من حصافة رأي وذوق وهة للتعه“ وكانت 
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الى جانب ذلك »> تحب امجتمممع وكل ما يسلى النساء 
اللواتي قي سنا . الا نها انصرفت عن ذلك ڪه کي 
تذهب وتدفن نقسہا في قصر مېدم » . ولڪن هذا 
القصر امتدت اليه يد التجميل فضم حدائست غناء ٤‏ 
ومككتبة واسعة) وختبراً لاطبيعبات › وردهة للوحات»› 
وغرةا للاصدقاء والعاماء الذبن رون به > مثل ڪوينغ 
ومورتوي وجان برنوللي . واكتمل القصر بفضل الثروة 
التي جعما فولتير والتي وجدت ثة مجالاً للاستعال . 

وھکذا نجد فولتیر پستکمل - في کنف خلباته - 
التطور نحو الاستقرار الذي بدا في انكلثرا “ وهو مسا 
في أمان او ما يشبه الامان » ل بزعجه الا ما صدر عام 
٩‏ من هحمات وفساد عن بعض اصدقائه القدماء 
مثل الاب ديفونتين خصوص « رسالة شعرية الى اوراني » 
و « حب امحتمم ۾ 

راح فولتیر تم بجا ہم مدام دي ساتلىه » فأُخذن 
خصص قسطا كبيراً من وقته للاعال العلسىة . فقسد 
تولعت 'مدام دي ساتلىه پنوتن ٤‏ فکتب فو لتر «مىادىء 
فلسفة نىوتن » > الموسجه الى القراء ذوي الثقافة 
المتوسطة . واهتمت مدام دي شاتلىه بقاس القویى 
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فألف فولتير محثا بخالف فيه آراء لايبناز التي تعتنقها 
- ملا - مقالة خاصة . و كنتب - خصصا ها بحا 
عن ما وراء الطسعة بکشف عسن آرائه الفلسفىة › 
وکانٿث دي ساتلہه ت٬صع‏ احتقار التاريخ - ومو ق 
رأيء لا تقر الا اذا تاه فى الحوادث التافمة- فاذا فولتير 
عطط « القالة عن العادات )“وهي تاریخ عام الحضارة 
من عد شار لان حسی عضر ودس الرابع عشر البالسعغ 
الامبة . 

. وكره فولتير الطسمصات آخر الأمر » وذكر السب 
في رسال اھ ال الكونت دي تريسان › عام Yo‏ : 
« انك مصر على ميلك الى الطبيعبات . انبا تساسة للعمر 
کله ... أما انا ققد عدلت عنما والىك السب : ذات 
ليس من اختبار طبيعي يساوي شيا . لقد زرعت 
اشحاراً وارید ان اموت اذا عرفت كف تمو . لقد 
صنعت اطفالاً وائت لا تدري مكف . لقد فہمت .. 
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لقد عدلت عن الجنقب .. وادا استشسنا اڪتشافات 
نىوتن واکتشافین او ثلاثة غبره وجدنا کل جپاز فاسفي 
ع وقصة غارغانتوا خر منہا حسعہا » ٠‏ 


ولذلك نحد فولتير ٤‏ في فترة امحاثه الطيىعبة + لا 
يتخلى عن « ملاهيه » الأدبية > فيكتب في قصر 
( سيوي ) مسرحيات ( آلزير ) و ( ميروب ) و (الاين 
الضال ) “ ک) انه یولف کتبا اقل مستوى مثل ( حب 
اجتمع ) وهو دفاع عن البذخ . کا انه يكتب ليضحك 
ويضحك « عذراء اورلمان » في تسعة اتاشمد دورن 
رغبة في نشرها . الا انه يقرا مقاطم منہا لاصدقائه 
ويسمح باستنساخما لبعض المقربين الذن لا يتورعون عن 
نشرها » ما يشر غضبه ویسیب له مضایقات يبالغ في 
امىتہا . 

وهكذا اقام فولتير في قصر ( سيري ) ستة اعوام٤‏ 
دون انقطاع تقريبا . ولقدرقام في تلك الفترة ببعض 
اسفأر » كسفرته الى ( لىد ) في هولندا عام ۱۷۳۹ . 
الا انه يعود باتتظامالى القصر الذي بحب جوهوساكشسه. 
ولکن مسيو ومدام شاتليه استدعيا الي پر وڪيل عام 
٠‏ لقضايا هامة امام الحاكم > فسافر معمما فولتير 
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وهو يفخر بانه تجح “ مصالحة ماهرة في ان يضع حداً 
لدعری تدوم منذ ٠‏ عاما وتوشك ان لا 3 تنتہی ابداً.. 
وو جد قولتار نفسه ٤‏ وهو في برو کسيل مشطرا من 
سبيل اللباقة » الى ان يواصل السير الى ( كيف ) في 
الانيا كي يقابل قريدريك الثاني الذي كان بتراسل معه 
هند عام ۷ . وسرو اثر هذه السفرة على حباة 
فولتیر بعد قلیل . 

وعندما انتہت مشاکلېم في لندن لم يعد آل ساتلىه 
وفولتیر الى ( سيري ) یل الى باریس حیث وجد فولتیر 
عام الادب يوج بأدباء حسد بعضم بعضا »> الى جاتب 
محترق السباسة الطموحبن المرائين ورجال بلاط لا بعرفون 
الجناء Yl.‏ ان وضعه کان قد تغر . فقد کان عنده من 
حمسه وان کان الملك نفسه لا حه .وافادته معرفته بالك 
قریدريكڭ الشاني وعلاقته به “ تلك العلاقة التي كانت 
الشرطة تعرفہا . وراحت اجات العلا تحاول الاستفادة 
من صداقاته قي پروسیا ٤‏ فعېد اله عام ۱۷٤٣۳‏ بہمة 
دبلوماسية حقيقية اوصلته الى برلين “٤‏ ولكله م ينجح في 
الحصول على ما كانت تشاؤه الوزارة . والى حانب هذا 
فانه کان فی حمایة مدام دی بومہادور اقوی سشخصة ی 
ذلك العہد ورأح يتردد على قصرها في ( اتىول )> ک) انه 
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يذهب اكثر من مرة الى قصر ( سو ) حيث تقم دوقة 
مين > ويقم العلاقات الودية مع (دارجنسون ) . ويعامله 
ستانسلاس ملك اللورين بلطف .وهذا كل عله موضع 
الحفاوة والاكرامء فىنال لقب ووظىفة «مۇرخ فرنسا» › 
ويتقدم الى الا كاديية الفرنسية فبفشل اول مرة » الا أنه 
ينتخب ها في عام ۱۷٠١‏ على الرغم من معارضة مأ يسمه 
( طغمة الكينوت ) ويصبح من نبلاء الحاشة اللكية 
الحاصة ويكتب قصدة يمجد فما النظام الملكي بعد 
معركة (فونتنوا) . فالظ اذن حالف فولتير ... ولكن 
الى حين .فان سرعة خاطره» ولسانه اللاذعوهجاءه المي“ 
وعدأءه لمتحي للدن بزید ف عدد اعدائه > فتکتلون 
ضده . وبغتاظ فولتر من معارضات مسرحة 
( سمیرامیس ) وتاج ضده کریبیون “ ویسخط على 
تاشري كتبه . ويبلغ به الامر “ حين كتب ( الصديق) 
الى الادعاء بأنه لس كاته . 

واخيرا يعود الى سيري . وينتقل من ثمة الى 
( لونيضل ) حبث بلاط اللك ستانسلاس “ والى 
( کومرسي ) حنث مئل مدام دي شاتلىه المىرحات 
المزلىة . وقي لخر ۱۷4۸ يستقر فى ( لوئفضسل ) 


حسث ثنتظره فأجعة جديدة . ققد کا نت مدام دي 
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شاتلىه غير بعيدة عن التأثر بالغرام . وکانت فد فابلت 
( سان لاممير ) » وكان عندئذ شاب وشاعراً . واعقب 
المقابلة حمل جاء غير وقته. وولدت مدام دي شاتليه في 
( لونىفل ) فی عام “۱۷٤٩‏ وماتت على اثر ذلك > 
واعتم لوتپا فولتير وسان لامبير وزو چا . 


وها هو فولتير وقد اسودت الدننا ي عشه من 
جدید . ولم یکن باستطاعته ان یبقی في ( سيري )فعاد 
الى باريس حبث سكن مع ابنة اخيه (مدام دني ) في 
الست الذي عاش فه مع( مدام شاتليه ) ووجدالمال الذي 
حط به معادیا له ٤‏ وم یکن لیشعر بالاطمئنان فاضطر 
الى اتخاذ قرار كان بتحنه دوما . 

کان فریدريك الماني_بوم كان وف عد لارو سیا - قد 
بدا مع فولتير مراسلات مرضبة الطرفين . وراح » في 
الرسائل الاولى “٤‏ بقول انه تاميذ فولتير > ويعبر عن 
اعجابه بالشاعر والفلسوف > ويعرض عليه اشعاراً قاد 
فبها طریقته ٤‏ ویطلب منه ان يصححېا له ویشیر عليه 
بما براه . وتطورت المراسلاث فاصبحت ممتافيزيقة . 
وكان الامر يؤيد الجبرية المطلقة فا كان فولتير بحاول 


ان بنقذ مدا حرية الارادة التقلندي » وان ادى به 
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الامر في النہاية الى اعتناق البرية . وكان الامير بتظاهر 
بانه يعتنتق من المبادىء الساسبة اكثرها تجررأواخلاقة. 
وکان قد الف ڪتابا نقض به كتاب ( الأمر ) 
لاكيافيل > مخطيء فيه “ بامم العدالة أفكار ماكمافيل 
عن السبطرة بالقوة والديعة ء وکان برغب قي ان تم | 
فولتير بنشر هذا الكتاب » ودعاه الى اللحاق به في 
برلان کي يعمل معه » حين يصبح ملكا . واصبح الامير 
ملكا في عام ٠ ٠۷٤١‏ تحت اسم فريدريك الثاني . 
وجرت پینه وبين فولتير المقابلة التي ذكرناها > وخرج 
منہا فولتیر مهوراً. و کتب من برو كسبل ال درجنسون 
بقول له : « ممكنتى أن اؤكد لك انه ز اللك ) ملك 
الفلسفة » والبساطة والثان الذي لا يتيدل ازاء الذين 
اشر فم بان يدعوم اصدقاءه .. حرم شدید ولطف 
ساحر » عدل لا وتزحزح ۰“ انکیاب مجتد ٤‏ حب 
للفنون > موأهب فرصة ٠‏ ... أنه بکتب ا ذا 
التكرار ولا بمذه الثقة والطببة الا منذ ان تربم على 
العرش وراح يقوم ‏ لنل نهار - يعمل كملك باجتہاد 
لا يعرف التعب » , 

وتبعت هذه القايلة مقابلات اخرى ؛ والېسة 
الدباوماسىة ي عام 1۷4۳ . وکان فریدریك یشدد في 
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كل مرة على فولتير كي يلتحق به في برلين با ماعةالصغيرة 
من المفكرن المتحررين من الدانات التقلدية “ الدين 
محطون بالك ویساوته . ولکن فولتیر ا یکن رید 
ان تعد عن مدام دي شاتله التي كانت بالنسبة اله 
کا کتب الى دارجنتال ‏ : « اڪثر من والد واخ 
وان » . ولا ماتت »> اصبح يي امکانه أن پغادر فرنسا 
اذ کان رید ان یتمکن من التفکیر والکلام کا بجاو له 
في ظلل حاية قوية . ولذلك قرر ان يتوجه الى برلين. 

ولاقی فولتیرني برلین استقبالاً رائعا وعین تشر يفاتا 
وزود يفتاح من ذهب ٠‏ وانعم عله عرتب ضخم ٤‏ 
ومنيح وساما مرموقا > واص.ح من خاصة ملك ف 
الامكان الخوض ممه قي كل المواضيع بحجرأة وظرف. ول 
یکن لدیه من تمل سوى تصحسح وتنقح ما بکتبه الك 
من شعررومن نثر . وبدا الرضم على خير ما برام 
لفولتبر » فراح بحث مدام دني المترددة على اللحاق 
په .. وسوى وضعه مم البلاط الفرئسي حبث خسر 
لقب المؤرخ الا انه احتةظ بلقب « وصف اللك » . 
وف هذا الصدد کتب ال دارحنتال في ۷ آب »¥6 : 
زد على هذا حرية تامة اتذوقا هنا » وما القاه من عناية 
ولطف لا بوصفان من قل قاهر سبليزا الذي محل 
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عبء مامه الملكىة من الساعة التامسة صا حا حق 
العشاء » والذي بعطي کل ما تىقی من دقة للآداب › 
والذي يتنازل فضعمل مهي ثلاث ساعأات مستمرة ٤‏ 
والذي مخضم للانقد عبقريته الكسيرة؛ والذي يبدو لدي 
اثناء العشاء الطف الناس ؛ ووشبجة الجتمم وسحره . 
ولكن هذا الجاس ل يدم طويلا . ولنترك الوقائع 
تتکلم . کتب فولتیر قي ١‏ کانون الاول ٠۷٥۲‏ الى مدام 
دلي : « کل ما افکر فنه هو اهرب شرف .. ها کتب 
قاموسا صغيرا بستعمل الوك : ( با صديقي ) تعى 
( يا عبدي ) . ( با صديقي العزز ) تعني ( لا ابالي بك 
مطاقا ) . ( سأسعدك ) تعن (سأحتملك طالما احتحت 
اليك ) . ( تعش“ معي اللبلة ) تعني سأسخر منك 
اللبلة ) . قد يصبح هذا القاموس كبيراً > وهو مادة 
جب ان تدرج في ( الانسکاوي ديا ) . وهذا أمر يقىض 
النفس › والتق يقال . هل كل ما ريت مكن ٩‏ هسل 
مکن ان بفسد بین الذین يعیشون معه ? انٺ تقول 
لاحدم الطف الكلام م یکتب ضدہ کراسات .. وای 
کراسات ٩‏ ان دق ا من وطنه باذلاً له اقدس 
الوعود ثم يسيء معاملته يأشد الث ! باهامن 
مفارقات ! ذاك هو الذي کان بکشب لي جيم تلك 
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الأشاء الفلسفبة والذي خلته فبلسوفا . واطلقت عليه 
اسي « سلبان الشمال » ۰ 

فا الذي حدث بين هذه الرسالة وسايقتہا ? اشياء 
كشرة دون شك . فاننا نری فولتیر يكيب لمدام دي 
منذ شہر ابول ۱۷٥۰‏ « انیم یعرفوت اذرن قي باریس 
اننا مثلنا في بوتسدام ( موت قىصر ) “ وان الامر 
هنري ذو طمجة حسنة وانه لطيف وانه التذ بتمشله؟ كل 
هذا صحبح .. ولكن .. ان أعشية الملك لذيذة جداً 
والحديث فا يدور على العقل والظرف والعم > والرية 
تسود فا ٤‏ وهو روح هذا کل قلا يظہر غضا .. ولا 
تظہر فی احلس سحابات إو على الاقل عواصف 
وحباتي طلبقة وملسئة بالعمل .. ولكن .. ولکن .. 
الاوبرا > والمسرحبات المزلمة > والمىرجانات والاعشة 
في قصر ( سارت سومي ) ٤‏ والمناورات الجحربسة > 
والحفلات الموسىقىة “ والدراسة »> والقراءة .. ولڪن 
.. ولكن .. برلين مدينة كيرة »> احسن تخطبطا من 
باريس .. والقصر “ وصالة اللامى»؛ واللكات الاطاف»ء 
والاميرات الساحرات » والوصيفات الجبلات الميحات» 
ولكن .. ولكن .. با ابثتى العزيزة ان الطقس قارب 
ان یصبح بارداً ویستمر پارداً» . 
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ولکن .. ولکن .. هذه كانت تخفي اشاء كشرة 
والبرد کان معنویا اکٹر منه طعا . وکان سيه أول 
أل الامر “ حديث جرى لفولتير مع ( لا متري )> 
کا قصه فولتیر على مدام دنی في عام ۱۷٥۱‏ . « لامتري 
رجل لا اهية له يتحدث مم الك بعد الةراءة وهو 
بحدثني بثقة . ولقد اقسم لي انه حدت اللك»منذ 
ابام“ تما بقالعن حظوتي لديه وما تبر من حسد وضبع ٤‏ 
فأجابه الماك : سأحتاج اله ( اي الى فولتىر ) عاما 
آخر على الاكثر . ان الرء يعتصر البرتقالة ثم برمي 
يقشرجا . ولقد استعدت هذه الكامات المجلوة.. وكرر 
لامتري اانه .. ولعل الملك > في كل ما يكتمه ٤‏ يسر 
على هدى عقله ويظل قله بعنداً . ولعل كل الرسائل 
التي غمرنا فما بأفضاله لم تكن تعني شة) مطلةا ». 

واذ دخل الشك قي تفس فولتير > بدا برى نواقص 
هعموده » من اخلاق خاصة قذرق مضحكة > الى حسده 
ككاتب خحل من الاخطاء الى برتكسا “ والمل الشديد 
السخرية المنافسة للذوق فى اكش الاحبان › والتلذذ 
السادي بأن جرح بيد بينما يدلل بالأخرى > والتعطش 
الى المحاومات التي تقدمما الشرطة ٠‏ وانتىاك المراسلات 
إلخاصة > وتشجسع بعض الاس على تقد تقاربر على 
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الىعض الآخر »> واستعداد سري للافساد بين الناس > 
واية سباسة مكبافيلةلدى مؤلف الرد على ماكبافيل !! 
واذا « بسلیمان الشمال » يتکشف عن رجل يمن بالقوة 
وبالسىطرة ونعمل بالقاعدة القائل يأن د الغاية تبرر 
الواسطة » . زد على ذلك اث فولتير سم من « غسل 
الغسل القذر » من شعر الملك وأدبه . ول يستطم ان 
خفى سمه هذا » ووصل ذلك الى اسماع فريدريك الثاني 
بلطم . دهذه كلما دوش بسبطة > الا انيا مؤللة 
الحاود المحساسة !! 

ونشب الخلاف في بطانة املك المقربة ذاجا ٤‏ حسث 
کان بوجد ( موبرتوي ) الدي عينه فريدريك الثاني 
ردا لأكادية العلوم . وکان ( موبرتوي ) صدقا 
لفولتیر ٤‏ کا انه حل ضبفا على قصر (سيري ) . ولکنه 
کان ذا طبع حاد ٠‏ بحب السبطرة فطرد من 
الأكادىة » بسب مسألة عاسة بحتة ٤‏ احد اصدق_اء 
فولتير الشرفاء ( كونيغ ) واتهمه بالتزور . فوقف 
فولتر فی صف صدرقه قلا وقالبا . وکارن مورتوي 
قد شر كتابا ملسا بالآراء العحسبة . فتصدى فولتير 
لارد عله ني کتاب هجاء بتوقیم ( الد کتور اکاکبا ) . 


وادا بفرندريك دقف الى حاذب مورتوی وكرر لنقسة 
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کراسة یدافم فیہا عنه ضد فولتیر » نشرها غفلا اول 
الأمر ء ثم ما لبث ان زينما باشارة تساوي التوقبمع 
اللكى . 
بعتصر > فامتدت الايدي الى القشرة. فراح فولتير يضع 
کل حېده لسار جع حرلنه ٤‏ ورفضصت استقال_ه أول 
الامر . ورغعٽ الصداقة » في حفلة عشاء اسماها فولتير 
( عشاء دموفلیس ) . ثم قصنع امرض وكرر طلبه اجازة 
لازمة للاستشفاء پا ىاه المعدنىة في ( بلومسير) ) . واخراً 
غادر بر لن واعداً يالعودة »› وان کان قد عم عى ات 
لا بعود ادا . 

وثبت دعام هذا التصمم تديير فظ . فان فولتير > 
بعد ان اقام مدة قصيرة عند دوقة ساكس“ غوتا ومدة 
اخرى ني البيت الريفي للاندغراف هيسه وصل مريغاً 
الى مدينة فرانكفورت. وهرعت مدام دني لمعالجته حين 
معت بمرضه ٩‏ فوجدته ( سجين حرب ) » وفرضت 
علا الاقامة في فندق تحت حراسة أربعة من الجنود > 
لمل نهار . وكان سيب هذا التدبير القاسي الاهوج سيا 
مضا . فان فریدريك الئان کان قد اهدى الى 
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فولتير ( اشعار سان سوسي ) وهي الاشمار التي کان 
لا بريد نشرها علا لمپور. وها هو يعود فبطلب اعادتما؛ 
ويار بان يظل فولتير وابنة اخبه حبیسین حتى تعاد 
الاشعار اله . ولكن نسخة الاشعار كانت قد بقيت 
مم بعض الوائج التي تأخر وصوفها . فاضطر 
فولتير الى انتظارها ووقم على البمان التالي( |۷٠۴۳‏ ) : 
١‏ اني اموت . واني اؤڪد ؛› امام الله وامام 
الدشر > انى + وان ڪنت فد خرحت من خدمة 
صاحب اللالة ملك بروسبا » ما زلت على تعلقي به 
وخضوعي لأوامرهطمة المدة القصرة المتبقمة من حباتي. 
انه بوقفني فی فرانکفررت سسب کاب اشعاره الذي 
کان اهداني اباه. وساظل سجا حت يعودهذا الکتاب 
من هامورغ. قد اعدت ا وزر املك فرانکقورت 
جيم الرسائل التي ڪنت احتفظت ا من جلالته 
كعناوبن افضاله الكرية على . وسأعيد قي باريس جسم 
الرسائل التي قد يطلمبا مني ة. ووعد فولشر كذلك أن 
بعيد ما يشبه العقك؛الذي کان يمن له ولمدام دني‌مرت] 
دما . 

د واني اصرح ٻأآني لا انتظر شتا من جلالة ملك 
بروسبا واني لا اتوق شتا » وانا في هذه الحالة المؤلة ٤‏ 
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سوى العطف الذي بيترتب على کرمه ونبله نحو رجل 
موت » ضحی بکل شيء وفقد کل شيء کي بتعلق به». 

ولم ينتقم فولتير من اللك سوى مرتين على الرغم 
ما حمله له من ضغبنة . وکان انتقامه سرا اول مرة 
فكتب «مذ كرات تستخدم لكتابة ترجمة حاةفولتير ٠»‏ 
وهي المذ كرات التي عثر علمما بعد موته » وصور فما 
بدقة لا رحمة فيما فريدريك غلبوم وفريدريك الثاني ؛ 
واوضح فما نوع حما) العاهر . 

أما في المرة الثانة فكان انتقلمه ختلفا . فقد مرت 
بفريدردك الثاني مرحلة ظن فا انه هالك وفڪر في 
الانتحار › فتلقي عندثذ من فولتير رسالة مليئة بروح 
الصداقة التى كانت تربطما , وعلى اثر ذلك عادت 
المراسلات بشما بصورة متواترة 

وما خرج فولتير من فرنسا عل ان البلاط الفرنسي لا 
برحب به . فعاد الى ما اماه « حباة السهودي التائه ». 
فنجده عام ٣۷۵۴۳‏ ف ستراسبورغ “٤‏ وف عام ۱۷۵١۲‏ في 
کولار حسث فکر في شراء بيت ف الريف . وق عام 
واجه فولتير في لون الکاردینال دي‌تانسات؛فةابل 
هذا ببرود . وبعد ان فكر فولتير ق التوجه الى 
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( ايكس ) ٠‏ توجه إلى قصر ( برانجان ) في منطقة 
( فو ) فی سویسرا ٤‏ واخیرا استقر ریہ فاشتری على 
ضفاف محيرة ( جنىف ) « ىتا جلا وحديقة راثعة ». 
وكان البيت يقوم على اراضي جنيف “ بينا يقع المرج 
امامه في فرنسا » واملاك الست على حدود السافوى . 
وکانت قوانان جتنيف حرم بسع اي أرٍَض لكاثولىي . 
و کتب فولتير : « لقد خرقت جہورية جنيف قوانينا 
قلملا من أجلي » . 

وکان اسم هذا البیت( له دلیس ) . ولکن فولتير | 
يقنع به ؛ فاشتری فی عام ۱۷٥٥‏ قي ( موثریون ) قرب 
لوزان پىتا من نوع آخر . واستقر في ( له دلس ) رعا 
وصيفاً ٤وفي‏ (مونريون ) في الشتاء كي ينعم بالشمس 
وبمسارح لوزران ومجتمعها . ولم يتوقف عن الشراء » اذ أن 
نفقاته كانت باهظة ٤‏ € ان الشك داخله ق الوجوه التي 
وظف فبا امواله ٤‏ فضلا عا كان فنه من مسل الى الاشاء 
الزراعية . فابتاع عام ٠۷٥۸‏ > على بعد 4 كبلومترات 
من ( له دليس ) قصر ( فرني ) المتداعي › واملاكا خصبة 
بزرع فيما « القمح والشعير » وتنبت فيہا اشجار بلوط 
رائعة . )ا انه استخلص من الرئيس ديإروس ارضاأ متاخمة 
لأراضي ( فرني ) » اسمہا ( تورنی ) > ما فما من قری 
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ومزارعین وامتہازات هامة . ووجد نفسه في ( تورني ) 
لا يدفع شيا للمك ولا دين بشيء نيف . 

وها هو اذڻ ئي عام ۱۷٥۹‏ قد استقر ١‏ على اربعة 
آرجل » ا كتب الى تیرو » رجللى ني وزان ( للشتاء ) 
واخرى في ( له دللس ) ( للعشرة الطبة ) » وثالثة ني 
( فرني ) التي برمم قصرها “ ورابسة في ( تورني ) . 
وجموع هذا كله يشكل املاكا واسعة ترضي فولتير . 
الا انه اصابه ما يصب کل اللاکین في الريف > فم 
علكون الاراضي الا ان الاراضي قلكهم كذلك . فقد 
احتىسته اراضه ف) عاد بغادرها؛ وشغلته شغلا كاملا . 


فو مثل بطل قصة ( كانديد ) « بزرع بستانه » . 
فاذا به معبار يصلح الوت ولو سعها کي تستقيل ۰“ ڳا 


وذوق ( مدام دلي ) التي تدبر امور الغزل > ويسني 
مسارح صغيرة کي پستطیم٤‏ حابن ہوی؛ آنل جرب 
مسرحباته القدكة او الجديدة . وتم الى جاتب ذلك 
مزارعيه » فيراقب بذر البذار “ وحالة الكروم والقمح؛ 
والحصاد والدراس . ) انه خقف عنم ا لظا ويبني هم 
كنيسة ويضرب فم المثل الصالح فيذهب الى القداس 
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بانتظام . وبزيد على ذلك فينشىء قرية لمساعدة امضطہدين 
ويضم فسا تحت ح|بته جماعة من صانعي الساعات ٤ويبني‏ 
فسا معملا للجوارب الحربرية. وختصر القول ان فولتير 
وصشع کل ما في وسعه کي يضمن الرخاء لاملاكه 
وسکانها . ومتنزه على اراضه “ كانه احد النبلاء العظام 
وی يده عصاه التي اصبحت مضرب الامثال > توکاً 
علسما من « شوخ التورأة » . 

الا انهذا کله لا بوقف‌نشاطه‌الادبی٤اذ‏ انه استمر في 
كتابة المسرحبات ٤‏ يثلما بنفسه او برسلمالتمثلق باريس. 
ومن بان هذه المسرحبات مسرحبة « السكوتلندية » 
التي ينتقم فيما من عدوه ( فریروت ) ٳذ بظېره فيما في 
شکل قاطع طریق اسمه ( فریلون ) . وانجز فولتیر 
كذلك آثاره التارخة الکبرى بعد ان نقحہا واضاف 
علما » ومنما « عصر لويس الرابع عشر » الي يشغ 
مثذ اعوام طويلة > فقد قام بشره على الشكل الذي 
اراده بعد ان نشرت منه مقاط ع دون عامه ٤‏ ومنما 
ذلك د القالة عن المادأات » و « تاریخ روسبا» 
و تاریخ لر لان » و « وقائم الامبراطورية » “ وهي 
كتب تلا مجلدات كشرة . وقام > فضلا عن ذلك › 


بتیحر بر مقالات للانسکاوپىدیا ٤‏ ویشرف عل تنظم 
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(القاموس الفلسفي ) ىث رتست حسب الامحدية مقاطع 
من آثاره تختصر آراءه الجوهرية . وظل عاكفا على كتابة 
الكراسات اهجومىة >“ واممجاءء والسخريات القاسة من 
اعدائه . وها هو ٠‏ أخررا » تکشف عن شابفکري 
عجیب ٠‏ حین ینشر ٤‏ دون ان یعترف ا » تلك 
الروايات الفلسفة الخارقة وأشېر ها « کاندید » > 
« الساذج » > « الرجل ذي الدنائير الاريعين » . 

ولم قف الامر عند هذا . فان فولتبر احتضن ابنة 
أ للشاعر الكمير (كورناي) “ وأواها وعامما عمساعدة 
( مدام دني ) > وها لما دوطة › م کتب « تعلیقات 
على کورناي» » کشف فسا عن انه يفم النقد خير فيم . 

وذهب فولتير الى ابعد من ذلك ٠‏ فقد اصبح رسول 
التسامح الديني . فالظل يشير غضه ونزيد قأمه حدة > 
ومجعله برفع صوته يسبب قضبة ( كالاس ) ومحصل (بعد 
عذاپ واي عذاب ! ) على اعادة النظر ى هذه القضة 
التي تعد من اكبر الفضائح القضائة في ذلك العبد . 
وتدخل كذلك في قضية ( سيرفن ) وانقذ منها ما 
امن انقاذه > كا انه اعاد الاعشار الى ذكرى 
( الشفالىه دي لابار ) المسكين . ولم بترك فولتير مظلمة 
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الا تناها وجند هما قامه وذكاءه حتى اصبح المظلومورنت 
مجبؤون النه في كل مرة > فيدافح عنهم بامم العذالة 
والتسامح . 

وال هذا النشاط كل حب ان ٬تضىف‏ مراسلات 
واسعة من تلف الناس ؛ من الاصدقاء ا همين الى 
الملماء امثال دالمير والقادة الظافرين مشل دو 
ريشلو »> واللوك مشل فريدريك الثاني وكاترين 
الثانىة . 


وا يکن اي شيءَ بعيدا عن متناوله ٤‏ لا المسرح › 
ولا التاريخ ولا السياسة ؛ فکأنه نار تتوقد وتشتعل 
ويتطار منہا آلاف الشرر . وهل اعجب من ڪارة 
امشاغل وهذه الساة الفاضة لدى عجوزعلى شفا الموت؟ 

ولکن لدی فولتر من ساعده » مسن المحظ . فو 
يعيش مع ( مدام دني ) “ على ,الرغعم من بعص 
الشاحنات العابرة . كما انه بأوي (مدموازيل كورتاي) 
مدة من الزمن »> ومعما الضابط (دبوي) الدي تزوجاء 
ومحتفظ بعلاقات طببة مع مدام ( دي فاوريان ) . كما 
ان فی خدمته ابا يسوعا يعمل كاتا لاسراره في الفترة 
التي خبل فما ان ( مدام دني ) ستترکه . وبیت 
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فو لتیر مفتوح لازائرن على انواعپم من المثل ( له کان) 
الى السفراء العابربن والشخصبات الشهرة . 


وعلى مر الزمن “٠‏ اتخذت تقاطيم فولتير شكلم ا 
الساخر المتهك الذي خلده ( هودون ) في تثاله . واصبح 
فولتبر المثال الحي للفكر الجر الذكى “ واحتفظ > الى 
حانب دلك + حب الحون والسعي وراء اللذائذ . 


وقي عام ۱۷۷۸ ٠‏ قرر مسرح (الكوممدي فرنساز) 
ان ثل آخر مأساة لفولتير ( ارين ) . واصر الجبع 
على ان حضر فولتير الى باريس ويشد التمشلىة ينفسه 
فقيل الدعوة ونزل ضيف على ( الركيذ دي فيليت ) . 
واستقبلته باريس حماس لا وصف »› وحلت الماهىر 
خيول عربته وجرت العربة حتى المسرح حيث وقفت 
النظارة تتف وتصفق بشكل جعله يقول : « اتريدونني 
ان اموت من الفرح ? » . وکان استقىال الا كأديية له 
بلىق به ودشعسته .. الا ان فولتىر اصب بیرد اثناء 
زبارته الى باریس ؛ ومات قي لملا ۲۰ - ۴٢‏ آذار 
۸ . 


ورفض الا كلىروس الباريسي دفنه حسب الطقوس 
المستحبة . وحمل ( الاب دي سبلسر ) حڅانه ودقنه 
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فما بعد عدو ه اللدود . 
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فلسفة فولتو 


ورد في «المراسلات الادسة » للكاتب « غرم » 
( في آب ٠۷١١‏ ) : « اذا كان التفكير الفلسفي قد 
انتشر وعم قي عصرنا هذا اکثر منه في عصر آلخر “ 
آخر فاننا مدينون بذلك اف فولتیر ا کثر ما نحن 
مددنون لامثال مونتسکو ولوفون ودیدرو ودالمار 
ففولتير اذ نشر الفلسفة في مسرحباته وقي کل کتاباته »- 
خلقى تذوق الفلسفة عند الور “ وحعل الجاعات 
حس‌پقممہا وتلتذ بآ ثار الكتاب القلسفين الآلخرين» . 
وهذه شہادة تضعع فولتر ف مصاف الفلاسفة الذين 
یعتد ہم . 

دلكن > هل يستحق فولتير هذا امقام ? لقد وحد 
من شك في ذلك واعترض علىه . وفواتر نفسه بعترف 
بذلك حين يقول ان الفلسفة ل تكن شغله الوحسد أو 
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الأساسي . إلا أن ذلك لا ينعه من أن يتمتم بفضلتین 
جوهريتین لکل فلسوقف . . فهو ملك “ أولا “٤‏ ذهنا 
متطلعا الى کل شيء › لا يعرف الكلل ولا الملسل > 
تجذيه جميع البحوث الانسائية » وجي ع الفرضيات › 
وجسسم الافكار الحتملة »> من الرباضات الى الفلك 
والطسيعة والكيمياء وال جغرافيا وعلم الاحياء وعلم النفس 
والتاري والفنون التطبيقية ؛ والفنون الميلة“ والاخلاقء 
والسباسة . وت فولتار یکل شيءَ ويتعا قسطا من 
کل شيءَ ٤‏ ويتحدث عن کل شيءَ ومجرب نفسه في کل 
سيء . وٿأتي کماباته انسکلوہىدیة » وتء عن دهن 
واسع الاطلاع بريد ان محبط بکل سشيءَ ويف ېم کل 
شيء . وهذا کل لا شك من خصائل الفىلسوف . 
ومن طرف آخر ت.د فولتير يشه الفلاسفة حين 
تصرف اهتامه وجده الى هذا العمل الشامل بذهن كامل 
الحرية والتجرد . فو ابسد الناس عن التعلتق بالافكار 
المسقة دينسة كانت او تقليدية . وليس من يعدله في 
قلة احترامه لبم الاصنام ٤‏ وتعلقه بالفکر المير . فو 
يؤمن بان الشيء الوحد الذي بجحب ان بهم الانساات 
الذنى يفكر هو العقول ؛› اي الواضح » مسبقا البين 
بالمرهان والثابت بالمححة . وليس للانسان المفكر إلا 
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معبود وأحد إسمه العقل . 

ففولتير »> من هاتين الناحيتين ؛ فبلسوف ذو شأن . 
إلا انه عد عن الفلسفة في نواحي اخرى . 

فان الفىلسوف » كالفنان ٤‏ ميزته ان يعمل وغايته 
الأساسية > ان لي تكن الوحدة > هي ان يرضي نفسه. 
والنموذج في ذلك هوالفىاسوف( سبمنوزا) الدي قضى حاته 
وهو يفكر ويتأمل في كتابه ( الاخلاق ) “ ويتعمق فيه» 
تار کا لوریثه ان بنشر الکتاب بعد موته . ولکن فولتر 
لس كذلك مطلقا . فو حب الجدل »› مولود ٤‏ کا قال 
« للعراك » . وهو بيحث عن الحقىقة › لا ليرضى ہا 
وعنہا بقدر ما هو يسعی الى نشرها . ونا خبل له 
انه اصح يعرفها ٤‏ مخسل له کذلك انه یتین اخطاء لا 
تعد ٠‏ فینقض عا ٤‏ مثل دون كشوت حين هاجم 
الطواحين الموائىة »“ وشعاره فى « لنسحق الوغد» > 
حابن باجم الكنيسة الكاثولىكىة وخرافاتما وتعصبا . 
أنه يعالج جميع الامور بالروح نفسما . دمن ثم نتلجت 
جميع الكراسات التي تعالج العدد العديد من المواضيم 
باسالىب ختلفة . ومن ثم ذلك العنف في الرد على 
اعتراضات المعرضين »> والمحاجة الى ترديد الاشاء ذامما 
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مات المرات بالالفاظ ذاتها “> كمن يضرب مساراً 
لىغرزه . 

قفو لتر لىس فىلسوفا فحسب .انه فىلسوف مناضل. 

وجاء نضاله بنتائم ختلفة بعضاموفق ٤‏ وبه‌ضا فاشل. 

فلقد وفتی فولتير مين قادته فلسفته الى طرح المسائل 
في شكلما الأدق » وتلخبص الافكار التي بريد مما متها 
تلخه] واضحا٤والاستشہاد‏ بالامثال على کلما یکن ان 
بظل غامضا أو مما “ والىحث عن العبارات الموجزة 
والحكابات الموحىة التي تبقى فى الذاكرة ؛ واحتذاب 
القاریء باستشارته وتسلیته الى اقصی حد . وهذه اشاء 
کلہا کان فکر فولتبر قد خلق ها خلقا . 

وفشل فولتير فى ممدان الفلسفة لأنه كان منصب من 
تقسه ٤‏ فى كل لحظة “> محامبا يدافع عن قضة . وتاك 
مسألة خطرة بالنسة لفلسوف ! اذ ان من خصائص 
الفكر العي والفلسفي انث يتحرى في كل قضة 
الاعتراضات التي قد تثبرها آراؤه؛ فلا خفى منبا اء 
ورفحصما بأقصى عناية وامانة » وان يقدم كل جل 
فلسفىة بشکل لا يعرض الزائف بلباس الصحبح ؛ 
والمرجح بلباس الحقتق » والحتمل بلباس المرجح . اما 
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مبزة امحإمى في - بالعکس _ ان يقول ماهو افضل 
للقضةالتي يؤازرهاء وان يتحاشى اثارة المسائل الخطيرة؛ 
وان یر مرا سریعا على کلما بجحرج٬وان‏ یقدم کل ما هو 
موه»اي ان تنقصه احماناسلامة النىة» ان لم نقل النزاهة. 
وواقع الامر ان فولتير كان فاقدأسلامة النبة اطلاقاً. فمو 
حب المحشقة ٤»‏ بدون شك »› ولکله لا بضعېا فوق کل 
سي ء . فقد كتب : « ان الذي لس ذنہ۔ے) الا حن 
يضر بشخص ما . اما حين يفعد الاأئسانىة » قانه اكير 
الفضائل طراً ». ولذلك فان قولتير “اذ يۇمن ذا المىداً 
ودعمل به ٤‏ لا پتورع عن شيء٠‏ فاراه شر تحت سء 
مستعارة کثراً من کراساته وکتبه» وننکرها باصرار؛› 
ثم یعود فبعترف فیا بعد انیا من صنعه ولا پتحرج عن 
التفاخر ہا . وهکذا نراه يتصنع ٤‏ دسخریته وتېکمه › 
الامان با ليس يؤمن به » فيظمر بمظهر الكاثوليكي 
الحاضع للاعات ؛ ويتكلف التقوى حتى يؤدي امام 
شود شعائر الفصح بشكل يشير الدهشة. وک من رسائل 
يلؤها بعبارات الحبة والاحترام والاخلاص “تنقضا اما 
رسائل اخری کتبت في التاریخ ذانه . 

ان فولتیر “ € يبدو للتاریخ › کاتب کبیر و « رجل 
صغير ) ٤‏ مدافعم عن العدالة و « طفل سيره هواه 
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ونزقه » ٤‏ رجل اعمال حشع وغير ورع احباتا » عصبي 
غضوب قكب بتشاجر البوم مع صديق الأمس “ طموح 
حسد زملاءه ومنافسه ٤‏ متملقی - !ڪش ما جب س 
للعظاء المتريعين مجالس السلملارث . وهو دو حبوية 
فداضة » مسل »> صاحب ظرف ونكتة . لا أن اقواله 
ا يكن ان تحمل على ممل المد جي . قنحن حین 

نقرأً ( مارك اوريل ) نجد اننا نثق ما بقول . اما حين 
ترا فولتر قاتا ابد ما نون عن الثقة پا بقول فی 
اكش الأحبان . 

وهکذا؛ بعد ان نظرنا ی طبعة قولتير» ننا ان 
نيحث فى ما كتب فولتر عن افكاره المقيقية “ فنجد 
ان فلسفته ذات وجپين : وجه سلي ووجه اجان . 

فقو لتر بحقد على بعض الناس وبعض الافكار ويعير . 
عن حقده بقسوة متناهىة . فو محقد على الدب المسيحي 
بصورة عامة » وبصورة خاصة على الكنيسة الكاولىكة 
وعلى كل عقدة لا تعرف التسامح وتضع الايمارت فوى 
العقل . ومعىنه لا منضب في هذا الموضوع ›“ وبراهينه 
موزعة في آثاره “ وهي دافا واحدة لا تتغىر . فهو 
يقول ان المسحي يسل امره دوت قید الى کتابین يعتقد 
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ام مقدسان : التوراة والانجيل › ويعتقد ‏ اعتاداً على 
الأقوال المتوارثة ‏ ار ا نفسه قد اوحی ا . 
والمسيحي يؤمن ايان كاملا بالتوراة والانجبل ويسر على 
هدا في افکاره واتماله . ولکن هل هذا الاعار 
مسوغ أو اساس شرعي ؟ جواب فولتىر على هذا 
السۇال : لا . ويعلل نفيه بأرن مختلف أقسام التوراة 
ليست ها نفس صىغة الصحة والأصالة کف یک 
الاعتقاد بأن موسی کان لدیه ما یکتب به في الصحراءء 
حيث لا يوجد حتى أشجار ٠‏ ينقش علمما ! زد علىذلك 
ات کاتب اسفار موسی یقول بأنه یکتب من وراء 
الاردت + في حين ان موسىلم يدخل ارض ايعاد ابدا» 
ان نة مواقع ومدن اطلقت علبما » في النص > اسماء 
م تعرف ہا الا بعد موت مومی بوقت طویل . فانن) 
جحد في التوراة مثلا لا + ت موسي تي ضام 
عظمة »> وهذہ جم م یکتبها موسی بدون شك . و 
اسقار موسى نقراً قصة موته کم فکیف یکن 
التوفىق بين هذه الخناقضات 
ن الااجیل »فاا ترو رانا ف زين اا ۲ 

بل كتبت بعد مائة عام من موته . وفضلا عن دلك 
فان الاتاجىل التي تعتيرها الكليسة حقمقبة كانت ترافقا 
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اتاجبل اخرى كشرة تعتبرها الكنيسة مزيفة . فا 
السبب في قول البعض ورفض البعض الآخر ? والى 
حانب هذا > فان الاناجمل الاربعة لا تتفق فما بنا لا 
على نسب المسح ولا على احداث طفولته ولا على 
معجزاته ولا على اقواله . فكىف يكن اذا اعتبارها 
حمعما صالحة وذات قىمة ٩‏ ولدلك فان نصوص التوراة 
والانجنل بعبدة عن ار يبكون هما الاعتمار التار خي 
الذي تضفه علمما الكنسة . 

ومن طرف آخر » بق السسل الى الاعتقاد بأن 
كل ما يقصه هذان الكتابان هو من وحي المي ٩‏ فاذا 
کان الله هو الذي املى التوراة والانجل › حى لنا ان 
نعجب! اذ أن اش ذو افكار خاطئة جداً في عل الفلك > 
کا انه جہل عل تاریخ الوادت »› وہل الجغرافىا جلا 
تاما » ویعتقد ان الارانب تحتر » وبناقض نفسه فنفسه 
فما بخص الاخلاق !! فيل في الامكان ان يظن المرء ان 
الرب ذاته بقرض مدا : « العين بالعين والسن بالسن »> 
في التوراة ثم بتي بالانجيل فطلب « ان نمد خدا الايمن 
ان يصفعتا على خد الإيسر »> وان نعطي رداءا لمن 
سر ٹوبنا » و « أن لا نقاوم الشربر » . فېل هذه 
فوانين تتف واوامر التوراة ? 
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و كيف السسل الى الاان بالخرافات التي توجد في 
الكتب المقدسة المسحبة النهودية “ وبالمعجزات التي يقال 
انہا حدثت دون انقطاع خلال التاريسسخ السودي ٤‏ 
فاتاحت للمهود ان يعبروا البحر الأحمر والاردن دون 
ان تبتل اقدامم » ولبوشع ان يوقف الشس . و كيف 
السسل الى الاان بالمعجزات التي اسقطت اسوار اربحا 
عند نفخ الصور > وجعلت شمشون يكسر جيثا كاملا 
بفك حار “والملاتكة يتدخلون‌هنا- وهناكق اعمال خارةة? 
وأي رأي بحب ان يبديه المرء في تكاثر الارغفة 
والسمك ؛ وني العمبان الذين شفتهم كامة او اشارة؛ وي 
بعث الموتى >“ والارتفاع الى السماء» وفي الحبل بلا دنس» 
وني بتولة العذراء حتى بعد ان ولدت في حين أن يسوع 
کان له اخوة ? فاي احټال عقلى في هذه القصص وني 
کشبر من غبرها ٩‏ وأضف الى هذا كله كل الفظائم التي 
تسردها التوراة »> وكل القصص القذرة واليعسدة عن 
التصديى الي نقرأها عن الانيماء ادن حکم على أحدم 
بأ كل القاذورات › وعلى آخر بالتہتك المقرز للنفس “ 
وعىر ذلك من ضروب الاذى والادلال بوقعما الله e!‏ 
دون سلب معروف . 


وجد فولتىر نقسه أمام هذا ڪل ملشککا » لا 
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يستطیع أن قل بي شيء من ' کل هذا ویقول :رس 


» نقراً التاريسسخ » لنكن حذرن من الاساطر‎ ١ 


بى فى الكتب المقدسة السيحية الا شتا واحدا ذا 
قبمة : الالخلاق الق تيشر با . أما كل ما بقي 
فأکاذیب » على فکرنا ان بتحرر مثا . 

ولا يتقف فولشر عند هذا الحد . غو يتم الكنيسة 


انما تدعي التحدث باسم المسح في حين ان المبادىء الق 
تفرضہا عل تابعسا تلف اعلا عقا عن المیادىء 


الموجودة فى الانجبل. ‹ فالسیح م يقل 3 عل ملعا في اجا 
لقد جئت وسأموت كى اجتث الخطيئة الاصلىة . 

امي عذراء. أن طببعتي وطسعة ا 
اقاتم ٤‏ وان لي طبىعتین وارادتين ولکني لست إلا 
شخصا واحدا . لست أبا ولكنتي والآب واحد ؛ فيو 
اا ولكني لست هو . كل الکون هالك ابديا وأمي 
معه ٤‏ ولكن امي هي أم الله . مركم بأ تضعوا 
بواسطة كالما ق قطعة غاز صغرة جسمي کل ٤‏ 
شعري “ ذقني “ بلي “ دمي “۽ وان تضعو ا ي الوقت 
ذاته دمي على حده في کاس ند . اذكروا ان الفضائل 
سبع > والخطايا الرئيسبة سبع ؛ كا أن الالام سبعة « 
والسمادات سبع “ والسموات سبح؛ واللائكة أمام الله 
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سبعة » . كل هذه الاشاء اخترعتما الكنسة › فكىف 
مکن القىول بہذه الاختراعات 2 

كف عكن قمو فا خاصة حبن نرى الى اي حد 
تحتقر الكنيسة باعاها الميادىء التي تقررها ? فالمسح 
استنکر عدم المساواة بين الكبنة. ولكن الكنسة تقوم 
على نظام الدرجات حيث الرؤساء بتمتعون بالساطة 
المطلقة › وصغار الكهنة حون حباة بائسة . والمسح 
امتدح الحشوع والندامة »> ولكن الكنيسة ثتضرب الئل 
بالكبرياء والخيلاء والبذخ الفاضح . ولقد استنكر المح 
الجشم ولكن البابا وڪبار الاكليروس يعيشون في 
حبوحة ورغد » ولا يفكرون إلا في زبادة ثرواتهم . لقد 
امتدح المسيح اللطف والغفرارن . واكن الكلسة 
اخترعت التعصب وزرعت بذور التفرقة والخلاف في 
كل مكإان » وشنت المحرب عل المنشقين والفمراطقة 
والهروتستانت والىهود والمفكرين الاحرار واذاقتسم 
الاضطہاد واهلكت آلاف الشر فكانت من اعظم 
اللصائب الي عرفت الانسانىة . 

ویعود فولتر فقول La. cc:‏ > لا عکن ولا 
بحب الاعتقاد باساطير المسبحية وعقائدها . قالدن 


oY 


المسحي تسج من السخافات والكذب »> ولا عكن ان 
یدافع عن تفسه إل ادا ابقی ف العام «الىلاهة الاهىة» . 
وهذه الافكار نجدها عند فولتىر في كل لحظة . فهو 
بکتب ال کوندورسه DJ:‏ ان نقد الكت الى بعتبرها 
المسيحيوت مازلة » وتاريخ العقائد التى ادخلت على الدين 
الواحدة تلو الاخرى ملسك منداً الدتن »> والخلافات 
اللضحكة او الدامية التي اثارتما > والعجائب والنبوءات 
والقصص المنتشرة ف التواريخ الا كلبروسىة و حروي 
الدبن > والمذابح التي امر بها باسم الله “ واحراق اعداء 
الدبن أحباء »> ونصب المشانق فى اورا استجابة لدعوة 
اإرهبانث » والتعصب الذي قضى على سكا اميركا 
الاصليين “ ودم الملوك الذي اراقته سكاكين القتلة .. كل 
هذه الاشماء تظمر في كتب المسحبان في أشكال ختلفة. 
ورب من يقول اني اکرر واعبسد .. وجوابي هو اني 
سا کرر حتى تصلح الامور » 

والفبظ الذي يمتمل في تفس فولتير على الدين 
الملسحي غيظ عظم وپنفجر فی جدید - وان کاٹ 
هو على شکل اخف - حین يتحدٹ عن دیکارت ؛ عن 
الالحاد وعن حان حاك روسو , 

ففولتیر يقر بان لدیکارت محات عبقرية ٤‏ فو يتدحه 
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لاه كان من اوائل الذين استنفروا العقول الى التفكير 
الحر . ويعترف ان الرباضمات مدينة له خطوات رائعة. 
الا انه فما تىةی ۰ لا يعدو ان کون ( مۇلق روایات) 
لس فما شيء من الحس السلم . فنظربات ديكارت فما 
خص الادة » والعناصر الثلاثة الى تتألف منهاء و كفة 
تشکل ما يسمه ( الدوامات ) “٤‏ وتداخل بعضما في 
البعض الآخر > ما هو الا تخبلات اطفال . فدیکارت | 
يشا ان يقر بأن المجركة مستحلة في ( الملء ) » وانه 
في رفضه ( الفراغ ) قد اقترف خطاً لا يغتفر . کا انه 
اخطاً خط كيرا حين اسند الى الضوء القدرة على 
الاتنشار الآني > فالضوء يصرف وقتا من الزمن في 
الانتقال من نقطة الى أخرى . ا ان دبكارت قد توم 
اوهاما ( مضحكة ) فما بخص طبعة الحاذىة الارضة؛ 
وحوهر الضوء والمغناطدس وظواهر النوصاة : وکل ما 
جاء به في عل الطبيعة فاسد لانه أي يعرف ان الاجسام 
تتجحادذب بحىث ان المرکة لا تاج ٤‏ کي تسرې “ الى 
« الصدمات والضغط والشد.. ». أما نظرياته فما يتعلق 
بالاحباء من شر وحوانات »> فاما تستحق الرثاء . 
فلیس‌صحسحا ان الحسوانات آلات لا شعور ها ولا اقكار 
ولا احاسيس . فمن الجنون الغريب ان نجعل من الكلب 
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او العصفور مشيلا للساعات التي لا تس شيء . وكذلك 
لس صححا ان روح الانسان ( تفکر داا ) . فاررں 
الشعور يقلتق وظائفه تماما اثناء.النوم العمستق او الاغاء. 
وليس صحبحا ان المادة لا تستطيم ان تفكر . فلماذا 
لا يكون الله قد منح المادة الدماغىة بالقوة اللازمة 
لتشکیل حالات شعورية “ وهو قد خلع على كل شىء 
الخصائص التي يتمتع بها والتي اكثرها يستغلق على فممناة 
ولس صحبحا ان الانسان بولد وتولد معه بعض الافكار 
مثل فكرة الله “ وفكرة الاشباء الرياضىة “ والتمارقات 
الاخلاقة »> اذ ( ليس ف العقل شيء الا ما كان من قبل 
فى الجواس ) . وليس لدينا سوى مصدر واحد للمعرفة» 
الا وهي معطات الحواس . ونا نحتك او سطنا نعتاد 
التفكر حسب متعارفات معبنة . 

فلہذا کله وجب رفض فلسفة دیکارت بکاملها . 
فددکارت « بعد ان تظاهر بالشك > عاد فتکل بلېحة 
حازمة جداً عما ليس يفم » وظمر بمظير الوقن با 
يقول بينا هو بخطىء احطاء فظيعة في عم الطبيعة ٤‏ 
وراح يبلي عا معنا في الخيال »> ) ان نظريته المتعلقة 
بالمادة ودواماا نظرية عجبة مضحكة؛ ما جعلني اشك 
في کل ما قاله عن الروح بعد ان ضلاني کثبراً ني ما قاله 
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عن الاجسام » . ففولتير يؤمن باننا لا تعرف شيا عن 
العام إلا بالتجربة . واذا ادعينا معرفة اي شيء عنه 
مسقا وباحاكمة » فا ذلك إلا جنون . 

وكذلك خن الجنون ان برتقي المرء في احضارثت 
الالحاد كا فعل أمثال (ديدرو) و (هولباح) و (غرع) . 
« ان في الرأي القائل بو جود الله صعوبات > إلا ان في 
الرأي المعاكس احالات » . فاللحد مضطر الى ان دقر 
بازوم کل شيء - کا فعل سبينوزا ٤‏ وعله ان يقبل 
بان کل ذرة من الغبار حتم علا ان تکون ڪا هي › 
وان توجد بالضط ف النقطة الي توجد فا في اللحظة 
التي توجد قما . وهو جير على إن برى في الحركة أحد 
الخصائص الجوهرية لمادة . فاذا كانت المادة لا تتحراك 
دوما فكىف السسل الى تفسیر انیا بدأت في الحركة في 
وقت ما ؟ والمرء جير ذلك على ان يعزو الى المادة 
- دوما وفي كل مكان - التفكير والشعور >“ والا كف 
يمكن تفسير ظمور التفكير والشعور في لحظة معينة في 
جزء من الادة ٤‏ في الاحزاء الاخرى . وهو مضطر الى 
اللحوء ألى « المصادفة » والى « قانون الارقام الکاری ۾ 
كيف بوضح النظام العام الذي يسود الكون > وظمور 
الاحماء في العام وما متازون به من غائية خارقة في 
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تكبف اعضاځم على الوظائف اللازمة لامحافظة على 
الافراد والاجناس . ولكن كيف يكن ان نقبل انه › 
اذا وضعنا كل الاحرف الت تتالف منہا الالياذة فى 
کیس ٠‏ ثم افرغنا الكيس » خرجت مته الالياذة كام 
بکل حوادشہا واشعارها ? واذا كانت ممل هذءالظاهرة 
بعدة الاحتال »“ حتى ولو افترضنا هما وقتا لامتناه] 
وعددا من التحارب لامتناها > افليس ابعد عن 
الاحقال ان يكون العالم الذي تعش فيه وجمسسم 
الخاوقات الى توحد فبه وليدة المصادفة البحتة؛ فالالاد 
لا يفسر شيئ . والعام يصبح لغزاً مطبقا . والملحد يظن 
انه یعرف کل شيء وھو لا یعرف شتا . فو اذن‌جاهل 
مرتان > مرة لاله لا نعرف ما يژڪده > ومرة اخری 
لانه لا يدرك حدود معارفه . 

واذا کان فولتیر بشتد في هجوهه على المسحين 
والديكارتبان والملحدين؛ فان هجاته تصسح كاسحة ماحقة 
حين يتحدٹ عن جان جاك روسو .. فہو یکتب- الى 
دالميبر : « اني لا احب آثاره ولا شخصه » ٤‏ وهو 
يصفه بأنه « مسوس » نون “ صي مضر “ مسخ جمم 
بين الخىلاء والانحطاط والفظاعات والتناقضات ».ويقول 
فولتير ان في كتاب روسو المعروف (امل) > « مسان 
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صفحة بريد تجلىدها بافخر جلد » . تلك هي الصفحات 
التي تحتوي على «الحاهرة بالاعان للكاهن السافوائي » ٤‏ 
وتستحتق ان تکون کتبت بقلم « رجل حر » لا بقل 
روسو . اما سائر کتب روسو فېي ٤‏ في نظر فولتير ٤‏ 
( لا تستجتی اکر من النسيارت ) . اذ ڪيف يکن 
القبول مدا » اذا سرتا على حرفته “ بجعلا نتلعن على 
المدينة “ ونرفض حسناتما ونقبل ( بات نسير على 
اربع ) ? کف کن ان نؤمن با يتتع به ( رجل 
الطسعة ) من طبة كاملة وسعادة رة ! فالانسان 
المتوحش كا يعرفه الرحالة خاوق بائس »> وهو لس 
سوى ( طفل متين البنبة ) > له جمسع ما في الطفولة 
من رذائل ٤‏ وما يتخللہا من تذبذب وقسوة . فكىف 
نقيل بأن نخطىء العلوم والآداب والقنون وكل ما يضمن 
سمطرة الانسان على العال “ ونتخلى عن لذائذ العش ? 
ويقول روسو في معرض الحديث عن العصور الاولى : 
« آه ! ما احلى عصر الجديد ! » وكڪىف يضبط المرء 
نقسه حان دقرا هذه الملة بقلم روسو : « اذكروا اتف 
الثار هي ميم الناس‌وانالارضلست لأحد»وهذا تأ كرد 
لبداً هدم اهم حت في حباة الانسان »؛ حت الملكىة . 
وخرج فولتير من هذا كله بأنه من الواجب تلظيف 
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لذهن من الخزعبلات المسيحية > والتخيلات الديكارتية» 
والتأكدات الالادية » وسخافات جان جاك روسو ٤‏ 
کا انه من الواجب ان نقضي على جميع ذلك بکل 
الوسالل من المجدل المنجي المادىء > الى السخرية 
اللافغة ؛ والسان المحم والمزاح الناعم والأقسل حتى 
الساب واللمكر . ونجد هذه الوسائل جميعا في الجزء 
السلى من كتابات فواتير » وهي وسائل لاذعة هدامة . 

الا ان فولتير لا يكتفي ماجمة ما براه افكاراً 
خاطئة » بل بسعى الى ان بني من حديد مکان‌ما هدم. 
وهذا هو الجزء الامحابي في آثاره . 


ولعل من الافضل ان نستخلص رآساً أفكاره 
الرشسة . فو ری أن عقلنا| » ین تقوده وتد مه 
التجربة يتبح لنا اث نشت عدد صغيرآً من الميادىء 
الجوهرية “٠‏ اثباتا يقشا او قريباً من الىقين. الا ان بعض 
هذه المبادىء تظل فسا بعض النقاط الغامضة الق تترك 
جال لاعتراضات مكن لنا ان نجبب على بعضا اجوبة 
تزيح الشك . ولكن بعض هذه الاعتراضات - في 
طبيعتما - تجعلنا نجل الوسائل للاجابة علا؛ فيتوجب 
علمنا › آمامہا “ ان نعترف جپلنا وان نعلن عنه برضاناء 
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الا ان جپلنا هذا لس سسا كافا للشك في حققة 
المبادىء التى توصلا السا بعقلنا . فالفىلسوف المحتى اذن 
حب أن لا يتردد ني كثير من الإحوال فى أن يتقول : لا 
ادري ۰ وجب عله ان یعلن عن نفسه انه « فىلسوف 
جاهل » . ولکن بحب - الى جانب هذا - ان يشك 
ما يشته له غقله دشكل لا شل الجدل او التأويل . 
هذا هو اذن منهج فولتير . واستناداً الى هذا المنهج 
نراه یقرر آمرین لا شك فیا : ١‏ - وجود الله ٤‏ ۲ 
القيمة الطلقة لشكل معين لفمم الاخلاق . 

قال باسكال اته « لس في الامكان أن نعرف وجود 
الله بالعقل » . وقولتير يدي دهشة من هذا القول . 
فہل في الامکان ان بد باسکال نفسه عاجزاً عن اثبات 
وجود الله ? ولكن نيوتن لا يقم في مثل هذا الخطاً . 
ويقول فولتير قي ذلك : د ان القس يعل الاولاد ان الله 
موجود ٠‏ ولكن نموتن يشت وجوده لذوي الالباب ». 
فان فولتير برى أن العقل يتوصل » في هذا المجال > الى 


اثشاتات قاطعة . 
فأولاً : اتا موجود . ومن ذلك استنتج : َة شىء 
موحود منذ الازل ؛› ذلك انه « اذام يکن ثة شيء 


+ 


موجود منذ الازل “ فان كل شيء ناتج عن العدم ولمس 
لوحودتا سب مطلقا . وهذا تناقض لا قله العقل » . 
فاذا وحد شىء »› کان له سلب» وهذا السب له سدب 
بدوره وهکذا دوالىك . ولکن اذا م وجد سيب أول 
م نستطم ان نفسر شتا مطلقا . « فاا اذن مضطر الى 
ان أعترف بوجود كائن واحب الوجود منذ الازل وهو 
اصل كل الكائنات » . حستا . ولكن هذا الكائن › 
أللس هو المادة ٩‏ وجيب فولتير : لا > لاسباب كثيرة 
منها : ان المجركة والفكر شئان غير لازمي" الوجود . 
ولذا وجب ان يکونا من لواحت المادة . فل كان في 
الامكان ان بلحقا بالمادة دون تدخل سيب ختلف عن 
المادة نفسها ? ان هذا السب لا مكن إن بكون 
سوی الله . 

وهذه الحاكمة تكملما حجة اخرى اقوى واعم : 
اننا حن ترى ساعة تسر نحد انفسنا ‏ حالاً ‏ واثقين 
من ان الساعة ل تصنع نفسما . فان كال لاتا يفآرض 
وجود ساعاتي ماهر ڏکي قام بصنعما . ولننظر بعد ذلك 
الى الطبيعة . ولترقب النظام الرائم الدي يسىرالکواکب. 
ولنتامل تناسق تلف الاعضاء فی کل کائن حي ؛ و كيف 
تتعاون بحىث كن الحافظة على الافراد والاحناس . 
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فهل من المعقول » امام مثل هذا المشهد »“ ان نشك 
جود عقل منظم شكل العا بالنظام والتوازن بين 
جميع اجزائه . « اني حين انظر الى الجسم البشري ؛ 
استنتج بان کائن) عاقلا قد ركب هذه الاعضاء ..وخلق 
العبون کي ترى “٠‏ والايدي كي تمسك .. الخ .. وهذه 
الححة » كا رى فولتير و« لست جديدة . الا ان ذلك 
لا ينتقص من قيمتما » . 

والأمر الذي دؤكد قىمة هائين المحجتين ء هو فساد 
الرأي المعاكس . فالذين رفضورن الاعتراف نخالق 
منظم عاقل للكون ؛ يسقطون بين براثن الالحاد > ونحن 
نعرف ان فولتير بعتبر الالياد امرأ صعب المسلك اد أن 
« وحود الله هو اقرب شىء الى الاحتال عكن للشر أن 
يقكروا فبه » و « القول المعاكس من ابعد الاشياء عن 
العقل والمنطى » . 

ويضىف فولتیر ال هذا ححتان مہمتين ٤‏ اولاماهو 
ان العلاقات بين شيء بعبنه وشيء آخر عه من 
الوضوح والكمال بحسث لا بكفي ان نفترض وجود اكثر 
من اله والحد . فان منظم الكون بجحب ان يكون 
مهندسه الاحد؟ وبحب أت ترى قبه « امندسي الازلي ». 
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وفضلا عن هذا » فافنا اذا وضعنا كل إعتبار مستافزبقي 
جانا »> وجدنا ان فكرة « اله بعاقب وشب » ذات 
قىمة اجقاعة عظبمة . ولا يترتب علستا ار ندعها 
ونيش لها صحبحة فحسب» بل لاثما ذات نفم انساني . 
قالالجحاد قد بكون وسل الى تبادل المفارقات بين الفلاسفة 
المدر كين »› الأ ان الانسان الذي بحب الساة من الافضل 
له ان لا يتوسم أمام خدمة في تقد الحجج على عدم 
وحود الله . « ولو ام یکن الله موحوداً اذا لوحب 
اختراعه » . 

أما ححة فولتير الثانىة فتتعلتق بالاخلاق . ففولتير 
لا یفتر بردد ان الاخلاق فى جوهرها > هي هي في كل 
مكان » والناس جمسعا لدم ذات المفاهم فما يتعلت بالخبر 
والشر والعدل والظلم . وهي مفاهع نقشت تي قاوم ٤‏ 
وتوجد ٠‏ معاثلة لدى جمسم الفلاسفة > وقي جميسح 
الكتب الدينىة في تلف البلاد “ وحتى علد المتوحشين 
اففسهم . 

وهل يعني هذا انث كل فرد يتمتع بمعرفة فطرية 
للاشياء ‏ كلا بالطبع ء اذ ليس فنا شيء فطري “ کا 
اثبت لوك . الا اننا مصنوعون بشكل معلنا نستخلص 
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المغاهم الاخلاقة داعا حن تصل طسعتنا ال درحةمعسنة 
من التطور . فان نمو الاعضاء التاسلية يدفسع الد كور 
والاناث > في ساعة معينة من حاتم ٤‏ الى البحث بعضمم 
عن الآخحر › والى التكاثر بوسائل متشاة . ونو عقلنا 
-نتىجحة خبرتنا الحماة وللمحتمم» ونتىجة العادات الي 
غتہا فینا - یجعلغا ٤‏ حین نبلغ سنا معینا » ری میادین 
العدل والظل الثابتة »> كما بجعلا ندرك متمارفات 
الرياضات الى لا عكن مسا . فان اله قد اعطانا ما 
نصنع منه عقلا يقوى مع اعضائنا الاخرى . وعن ذاك 
ينتج الانسجام بين مشاعرنا الاخلاقية . ويسأل فولتير : 
« من اعطانا الشعور بالعدل وبالظل ? هو الله الذي 
اعطانا دماغا وقلا . ومتى يعامنا عقلنا بوجود الفضلة 
والرديلة ? حين يعامنا ان اثنين واثنين تساوي اأربعة . 
ولاس من معرفة فطرية لأنه ليس من شحرة تحمل اوراقا 
وثاراً لدى خروجهامن الارض . ولس من شيء 
فطرى ابدآ . فال مخلقنا ولدينا اعضاء تنمو »> وبنموها 
تجعلنا نخس كل ما يتوجب على جنسنا أن بحسه للمحافظة 
على ففسه » . 

ولیس ني الامکان ٤‏ بکل تأکید › ان نزعم ‏ کا 
يفعل بع المتفائلين - ان مارسة العدالة يكفي لتأمان 
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السعادة . ولکن مُه شيء صصح وهو ان الحرم بنرل 
به عقاب « الندم الذي لا خطئه ابدا والانتقام الانساقي 
الذى لا عخطئه إلا نادرا » . وكذلك الرجل الفاضلمحد 
جزاءه في « الشعور الناطني بانه ادى واجبه وتي طمأنينة 
القلب > وهتاف الماهير “ وصداقة الناس الطسان » . 
وپذا العنى نجد ان الفضلة تضفي على الناس المادلين 
« كل ما عكن لاطسعة الانسانية ان تصل البه من 
سعادة » . 

والفضىلة ف حد داعا لا تتطلب التقشف . ومن 
الحكمة ان بتذوق الانسان كل اللذات التق لا تتعارض 
مم العدالة والطببة . ومن الحكمة كذلك ان يتحاشى 
الانسان الملل وما جره من أزعاج . « فالانسان خلقى 
لىتسلى » » شريطة ان لا يؤذي احدا . واذا وجدنا 
تلمة فى ذلك ؛ فلا ضير علبنا في نظم الشعر وكتابة 
اللسرحمات وتليلها “ والضحك ما هو مضحك و تسل 
منزلنا وجعله باذخا مريحا . ولنتعلم کف « تزرع 
ستاننا » » لا بالخضروات النافعة فحسب ؛ بل لنجمل 
فىه اشجاراً وزهوراً جمبلة » اذ ليس من الصالح ارثت 
کون هدف الانسان تعذيب نقسه ؛ ومن الجنون اٺ 
تعتقد إن اله يطالبنا بذلك. وكتب فولتير الىفريدريك 


ه - فولتر 1٥‏ 


الثاني : « اني ارى فى التقشف مرضاً› . 

ففي الامكان اذن اختصار اهم فكرتين في فلسفة 
فولتير في هذه الملة المقتضبة : « اعيد الله وكن رحلا 
صالما » . وهذا هو الميدا الوحيد للدبن الطبيمي . ولقد 
عبرت عنه جميم الاديان المنرلة بطريقة تختلف وضوحا. 
وعلى الر جال العاقلين المغكرين ان يتفقوا على هذا الميداً 
دون ار تلف وا کا يفكرون - على الطقوس 
والسىادات . 

بقي علنا ان نری ما اذا کانت میادیء هذا الدن 
الطببعي يكن الدفاع عنما بالاسالمب العقلائية . الس 
فىها غموض ? أهي في منجى عن الاعتراص ? ويعترف 
فولتير » عن طيبة خاطر > انما بعيدة عن ذلك كله . 
ولکلنه ٤‏ عملا منېجه الذي اوضحناه ٤‏ تراه يشير الى 
الصعاب من جبة ويرفض ان يتزعج بسببما من جہة 
أاخری . 

فان ايله موجود »> لا اله إلا هو » منظم الكون . 
وهو ابدي سرمدي ٤‏ لانه لا یعتمد الا على ذاته ٤‏ وهو 
مطلق الحرية . وهو کائن عاقل نظم کل شيء ک) يمني 


الفنان آثاره ٠‏ وهو « هنكسي » قدر « وزٽ کل شيء 
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وقاسه » . وهذه جمعما اشاء يشت ا العقل او على 
الاقل بشت انيا قريبة من الاحقال الى حد عظم . 

ولكن ما هي صفات هذا الاله بالضبط ? ما هي 
طعته * ما هي علاقاته بالفراغ وبالزمن ?هل جب ان 
نضفي عليه اللاتناهي الذي لا حيط به عقلنا المتنامي ? 
هل بحب ان نعتقد انه ٤‏ ني قدرته القادرة ٤‏ کان کن 
ان بجعل ۲+۲ يساویان ه ٤‏ وان مجعلل ما کان غير 
كائن ٩‏ كف السسل الى تصور عق » وارادتقه ٤‏ 
والعلاقات يننا ? ولا جب فولتير على هدفه الاسثلة 
سوى قوله : « افضل ان أقف على ان اتىه؛ أن وجود 
الله ثابت لدي اما صفاته وجوهره فاني اعتقد انه من 
الثابت لدي الى لست مصنوعا لتفهمها » . فلنعارف 
حہلنا فى مثل هذه المواضيمم . تلك هي المحكمة 
الوحىدة . 

الا ان فولتير يصطدم بصعاب أاضخم . 

فہل في الامكان؛ دون الخروج على المعقول؛ القول 
بوحود خلىقة ?7 هل بحب الاعتقاد انه ؛ في وقت من 
الاوقات ٠‏ كان العام غير موجود وان الله قد خلقه من 
لا شيء ۶ هل يجب الاعتقاد ان الادة ازلية وان 
الله انما كوا على الشكل الذي نرى 7 ويحسب فولتير 
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على هذه الاسئلة بانه لا بعل . فان « النظرية القائلة بن 
المادة ازلمة يلاقي صعوبات ضخمة ءشأن جمسم النظربات 
الأخرى . وليست نظرية المادة المكونة من لا شيء 
باسہل على الافمام . ومن واجبنا تقل هذه النظربات 
دون ان ندعي معرفة اسبابما . فالفلسوف لا بوضح كل 
شيء ٠‏ وم من اشباء غبر مقہومة ترى نفسنا مازمين 
شبوها فى اهندسة مثلا . فمل فى الامكان أن نتصور 
حطان بتقاربان دوماً دون أن ولتقا ایداً ومسل 
فولتبر الى الاعتقاد بالخلىقة الازلىة کا يعتقد بالله نفسه . 
وما ان الله > ف اعتقاده » موجود منذ الازل » كذلك 
العام موجود منذ الازل ايضا . ولس قي امكاننا تصور 
الخليقة “ ولا يعني هذا الما مستحبلة في ذاتيا . 

ولكن ثمة ما هو ادهى . فان الذي عل الملحدين 
ملحدين هو و جود الشر . فالذين يۇ کدون وحود اله 
« خالق بسب ویعاقب » مضطرون الى ان يقولوا بان 
هذا الاله يعرف لاذا يفعل ما يقعل “> وما هو العالم 
الذي خلق ..فكيف يكنم ان بقولوا ذلك وهم روت 
في كل مكار نواقص الخلوقات »> والالم الجساني > 
والعذاب المعنوي » وخاصة الظلم وال جرائم ? فان منظر 
الکون خف)٤‏ حتى يبدو ان اله لم يفخ الحياة في جسم 
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إمخلوقات الا كي « يفترس بعضہا بعضا» . فان الحكمة 
والعدل والطيبة في هذا الكون “ ونحن امام امرين : 
اما ان اله کان باستطاعته ان يتحاشى الشر ول بره ذلك»› 
واما انه !راد ان بتحاشى الشر ول يستتطع . وي الالة 
الأولى » هل عكن ان نقول انه طيب وعادل? وفي الحالة 
الثانبة “ هل مكن القول بأنه قادر على كل شيء ? 

ونری فولتر محتمي وراء المداً ذاته : ار اعطاء 
جواب حط االمسائل جمعها ونرد على مسألة الشر لأمر 
فوق امكاناتنا . ولكن الاعتراضات التي بأتي ہا 
الملحدون بجحب ان لا نتخلى عما نعرفه معرفة وثيقة من 
نواح اخری . فاننا اذا راینا ناء بدیہ) لا عکننا ارت 
نشك يان مپندسا موحود او قد وحد “> وقام پبنائه 
ولکننا نرى على مراقي الدرج دما وقاذورات. فل هذا 
يكفي كي تخلص الى القول يآن الميندس غير موحجود ? 
فاللحدون بقعون قي هذه السفسطة . ولس في الامكان 
انكار وجود منظم طمذا القصر البديع ءالا وهو الكون؛ 
لاتنا نجد دما وقاذورات توسخ ادراجه . 

والى جانب هذا ؛ فتمة مسائل أخرى . 

اتنا حك على‌العدل والظلم برصفنا افراداً اجتماعبين . 
فالعدل ٤‏ في نظرنا ٤‏ مو ما مخدم ابحتمم وزد في رخائه. 
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والظل هو ما يضر اتمم وچىل الى تدمیره . ولکن 
اذا نفترض ان اله يقدر المدل والظل على طريقتنا 
الشرية الالجتاعبة . لماذا لا بكون عند الله مهوم المي 
للعدل والظل > * يتفى ومفاهيمنا ? 


وحتى اذا كانت الفكرة الانسانية عن العدل والظلم 
مطابقة للفكرة التي براها الله “ فل نحن موجودون في 
الكون فى النقطة اللازمة کي نتبين النقم والمحلال والجال 
في الاشاء التي تصدمنا . الس من السخف ان بحاول 
الانسان يمقاييسه الصغيرة ان مخضم العبقرية ! 

الس من السخف ان بحاول الضلسوف الح على 
قىمة الكون عن طربت افكاره البشرية الصغيرة . 
ويقول فولتير : « لىس في رأي الكائن الاكير شيء 
امه شر : فلس عنده الا سير الآلة الكميرة الى تحر كما 
القوانين الازلة دون توقف . « فالشر لالا لله ». 

فلنقل اذن ان الله قد فعل « ما کان مکنا فع » . 
ولنذ كر « انه من التناقض أن لا يوجد الشر حين يوجد 
الخير » . ولنظل ثابتين امام بحجة الشر؛ دون أن نتسي 
اته لس لدينا اجوبة جازمة علما . 

وهكذا نستطسم الابقاء على يقيننا » دون أن نعطي 
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على جلنا. وهذا هنا للتسامح الذي هو اولى الفضائل. 
فلنعتقد اذن بوجود الله ولندع المماحكات لمن يشاء من 
اللاهوتبين والمىتافىزيقبین دون ان نتأثر با . 

ولكن اذا تركنا المحقائق الاولىة الى بوردها فولتير 
لدعم با اعتقاده بلله > ما الذي نعرفه ٩‏ بحيب فولتير 
على هذا السؤال : رما كان ما نعرفه قلسلا جداً“ ولكن 
ثلك المحقائتق كافىة لتجعلنا ننظم افكارنا ونوجه سلو كنا. 
وهي تعطىنا _ نحن النملات الصغار - ما نتفهم به العام 
الآكر . 

لقد اکتشف نىوتن ما کان بجپله دیکارت . ون 
بفضل نموتن غلك مفاهم ذات اهمية عظمى في عاوم 
الفلك والطسسات واارياضات . فقد حاول دیکارت 
ان بيني على أساس من الحاكات المسبقة عا مط 
بالکون؛ ولکن نيوتن بنى عه على اساس من التجربة 
والحساب الدقتق وخرج منذلك هذه الحققة الجوهرية: 
« کل شيء يجري کا لو ان الاجسام تتجاذب بنسبة 
احجامما وبنسبة معكوسة لمربع بعدها بعضها عن 
الآخر » . وهذا القانون موثوف لانه يشح لتا أن تفم 
= في الوقت ذاته ‏ المحركات الظاهرة في السماء التي ل 
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يعللپا كوبرنيك ولا کبار ولا غالبا إلا تعليل تقريي] › 
والجاذبية وما فيها من خصائص بكشف عنما اأرقاص › 
وظاهرة المد والجزر الى كانت غامضة الى وقتناهذا› 
کا ان هذا القانوك يجعل من الممكن التنبؤ بضب طط 
بکسوف الشمس وخسوف القمر “٤‏ وتعلبسل حركات 
السيارات “ وحساب عودة المذنبات . وفضلاً عن هذا 
کل ٤‏ فقد کشف نىوتن ساوك النور >“ ولاحظ انه أذ 
وقت للانتقال من مان الى خر > واکتشف ڪيف 
يتجزاً النور الاببض حين ير يوشور > وجاء بنظرية 
متبنة عن جوهر النور کان دیکارت جاهل با . وهكذا 
فتح نيوتن الطريق وضرب الل على ما يجب عله کي 
يتقدم عل الطسعة . 

ولا شك في ان بمضهم قد اہم نیوتن ٤‏ حبن اتی 
بكامة « التجاذب » انه احيا في العلم تلك « الصفات 
الدفسنة » الى حاول دبکكارت طردها مله > وهذه تمة 
ظالة ! ولا شك فى اننا لا نعرف ”بأية علية يتم تجاذب 
الاجسام ولا اذا يتم اوهذا ما يعآرف په نسوتن بنفسه . 
ولكننا نعرف ‏ رغم ذلك - ان التجاذب موجود 
وان وجوده يفسر عدداً كيرا من الظواهر الطسمسة 
التي كانت ٤‏ من قبل “ تبدو مستقلة بعقما عن بعض . 
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وقول فولتر : « طالا سخر بعضمم من « الصفات 
الدفىنة » . ولكن الواجب السخرية من‌الدين لا يؤمنون 
بها . ولنكرر مئة مرة ان کل سبب لاي عمل من 
اعمال الخالق مو سيب دفين + خف الى الايد عن عبون 
الشر » . فلنقيل اذن بالوقائم: فالقوة الجاذبة المر كزية“ 
وقوة التحاذب > والقوة التي تظہر في حركات القلب > 
وي حماة النيات “ والقوة التي تبين في عمل العقل 
والحواس » كل هذا « صفات دفيلة » . ولکن هذه 
جمعپا - على الرغم من ذلك - اشاء حقىقة » لا 
من تفسير اي شيء دون الرجوع الا . 

وهکذا نحد فولتر يعلن آنه من اتباع نبوتن » لانه 

من اتباع الحققة . فو يۇەمن بقيمة علم الطبيمسيات 
الجديد الذي اطلم علىه اثناء مقامه في انكلترا . 
ولكنه ٤احبن‏ يظر بمظر الحدد فى هذا امحال ٤‏ نحده 
حذراً » متردداً أمام النظريات الطبيعية التي بدأتتظمر 
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فان بعض العاماء مل ماه وٍوفون خرجوا بافکار 
حجديدة دات امىةمن دراستېم للاحافر وخاصة للقواقع 
الي توجد في الاحجار الكلسىة٤وحتى‏ في اعال الحبال. 
وقال هؤلاء العاماء ان الأرض كانت؛ ف الماضي» مغمورة 
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مياه البحر » تحددها التبارات البحرية الناتحة عن 
الجاذبىة “ تلك التبارات التي رمت تحت الماء جال 
ووداانا ؛ ثم حدثت تصدعات ومغائر سیب تقلص 
الارض الت بردت حرارتما »> فاندفعت الما المباه بحسث 
ان القازات برزت الى الان حالما ووديانيا . 


ومحتج فولتير على هفه النظربات . وهو مضطر 
للاعتراف بأن البحر وحجد في امكنة واطئة كشرةحث 
توجد آثاره . ولکنه رفض ان يمترف بأن الىحر كان 
يبلغ من العمق ما يسمح له بأن يغمر جال الالب ؛ 
ويقول ان هذا الافترأاض « سخىف » “ ومناقض ميم 
قوافين علم توازن السواثل . والواقع - حسب رأي 
فولتير ‏ ان الارض كانت في حاجة الى انہر “ والتا 
الى حجبال . ولذلك وجب ان تكون الجىال موجودة 
منذ الازل . وفضلاً عن هذا فان فولتير بنكر طسعة 
الاحافير ويذهب الى حد تعلبل وجود القواقم الموجودة 
في الاماكن العالىة بقوله انا سقطت من الحجاج الذين 
مروا هنااد ! 

ويتخل فولتير موقفاً ماثللا مخصوص ظہور الكائنات 
الحبة على الارض . فقد كان معاصرو ديكارت يعتقدون 
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بالق الآني > كتولد الذباب من الح وم المتعفنة 
والبراغىث من الشبار وحق الفئران في أكىاس القمح . 
وجاء الجر فكشف عن وجود حاوقات ججرية قي المياه 
الآسنة » لا تظمر العين الحردة . وها هو اليسوعي نيدام 
بمتقد بتشکل حوانات صغارة ي ماء نقعت فه حبات 
من القمح . وبستشد اللحدون کاتبو الانسکلوہديا من 
هذه الاکتشافات لمتخذوها حججا تي صالہم . 
ولكن فولتير لا يمتقد ثل هذه الخاوقات “ وباط 
على ندام سخرية قمسميه « ابي السمك » ويقول : «اس 
في الامكان صنع السماكٌ من حبوب القمح » . وهلا 
اعتراض صحبع . ولكن هل يعني ذلك القول باستحالة 
ظاهرة مائلة للظاهرة التي اخطاأ تيدام في تعلبلما ? 
ويظل فولتير على موقفه داته خصوص اصول 
الاجناس . فاننا نري ماه وديدرو يلون الى الاخذ 
شيء من نظرية النشوء والارتقاء . ولكن فولتر 
برفض هذه النظرية ويقول : و حب ان لا نلسى الققة 
الكبرى التي تىت ان الطببعة لا تكذب تفسہا. فحمسم 
الا ناس ت تىقى ‏ هي دامُاً. فالحسوانات والشسات والمعادن 
جیما لا تنغیر على اختلاف افواعپا . وکل شيء محتة_ظط 
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بجوهره » ٠‏ ومن المسلي ان نجد فولتير الجريء بتعلق 
بالنظريات التقلدية القدعة في الوقت الذي بدأت قسه 
بشائر نظرية النشوء والارتقاء التي سوف تغير مفاهم 
الفكر البشري تماما في القرن التاسع عش . 

ولعل هذا اأتعصب الفكري هو الدي به دفسر آراءه 
ني الخاوقات بصورة عامة وني اليشر بصورة خاصة . 

فالمسسصة تنسب الى الانسان وتنفى عن الحسوانات 
روحا لامادية خالدة »“ تصدر نها اة الانسارشس 
وفکره . ویقول فولتبر : « اني لا اقول جازما بان 
لدي البراهين ضد روحانبة الانسان وخلوده ؛ ولكن 
كل الاحجالات تقف ضدها » . فالتحربة لا تكشف لا 
سوی شيءَ واحد : « ان الله ننا المواس الس 
والفکر » . فہل نستفتج من هذا انه اې یکن في امکانه 
منحنا ذلك دون ان يعطىنا فسا روحانىة ? وكثرون 
يۇكدون ذلك لاهم يعتقدون أن الادة عاجزة عن ان 
تتسبب بحالات وجدانية . ولکن هؤلاء يتوجب عليهم 
ان يساموا اذن بان الحبوانات العلبا نفس روحافة کا 
لنا . اذ لس من سيب يدعونا الى ان نعزو روحا الى 
الانسان دون ان نعزوها الى اللكلب.هذا من جة. ومن 
جہة الخرى كيف امكن لله » وهو القادر على كل شيء؛ 
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ان ينح المادة قابلىة التفكير ? و كمف نعرو الى الاذان 
نقسا روحانىة دون ان تثبر عدداً لا حصى من السائل 
التى لا حل ها . فباية طريقة اتحدت النفس الروحانىة 
الجسم المادي ؟ وبأية طريقة تدخل الجسم ?. وهل يجب 
التسلم يان خالق الكون براقب تناكح البشر دوت 
انقطاع كي يضم الارواح في الاجسام في الوقت المناسب2 
انه اراي مضحك . ومن طرف آخر نتساءل ما هي 
هذه المادة الروحانىة التي يعزى الا الخاود ? ان الشىء 
الذي يجعلنانحن امام انفسنا لیس الا تذ كر ما كنا عليه 
في الماضي . وحين نقول : نفسنا الروحافية › ماذا 
نمی ؟ انعني اننا نبقى يعد الموت بڪل ذڪرباتنا ? 
وهل هذا مکن بعد ان تفتی مادة الدماغ ۶ وهل برد 
الموت ذ كرات الدين اضاعءوها يسبب المرم أو المرض او 
الحوادث ٩‏ واذا كانت الروح خالدة دون ان تحتف__ظ 
بذ كراتها ٤‏ ق] فائدة الخلود لا ٩?‏ فاننا حن نموت لا 
نعود نعرف انفستا > ولا نعرف أحداً . واذا تعذينا ٤‏ 
فلن نعرف اننا نتعذب عقابا لاخطام نکون قدنسناها, 
واذا كنا سعداء » فلن نعرف كذلك ار ذلك ثواب 
لاعمالنا الصالحة ? فا نفم هذا الاقتراض اذن ? ومن 
الحتى القول انه ليس في الامكان نفي بقاء الوجدان بعد 
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امىت فضا مطلقا . اذ ان الل مكنه ان محتفظ بذلك 
ألزء الضشىل من المادة الذي منحه التفكير . والذن 
يعتقدون ذلك يجدون في اعتقادم سلوی. ولکن علمم 
ان يدر كوا ان اعتقادم انما هو اعان عاطفي ل علاقة 
له اقل . 

وبعد تحديد هذه النقطة » لننظر ى القابلىات 
الشرية . يعزو ديكارت للالسان مصدرين لامعرفة : 
الحواس والعقل ٤ر‏ هما حح ركان متضاربان للنشاط الشر ى“ 
احد ها قود الى الاهواء والآخر الى حرية الارادة؛ ولقد 
اثىت لوك خطاً هذه النظرية . 


فليس من عقل فطري . ومن السخف الادعاء يأن 
الطفل بتأمل « من بطن امه » “ فكرة اه» والتعاريف 
الاولة لارباضمات > وجوهر الخير والشر وما سمه 
الدبكارتىون « المغاهم المشتركة ٤‏ اذ لس لدینا سوى 
مصدر واحد للمعرفة هو حواسنا . في التي تقدم لنا 
المعطمات الأولية “> وهذه بدورها تبقی فنا على شکل 
صور يستدعي بعضما بعضاً . وهذه الصور يتصرف 
تفکیرنا ٤‏ وبواسطتہا بسني . و فالاماسس تدخل عن 
طریتی اواس ٤‏ فتحتفظ بہا.الذا كرة وتشكلما الخحكة». 
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ویبدو ان الل تخلتی الا انیا لا تفل سوی ترتيب 
الاحاسس »> وعموعة هذه الترتيبات نطلق علم ا اسم 
معارفنا . ویتینی فولتبر نظربات لوك وبارڪلي وهيوم 
فما خص تشكل الافكار المر كبة » وما يدعى بالافكار 
العامة وكل العلم البشري . ويعيد الى الاذهان نتائسج 
العملىة التي اجراها تشزلدن على شخص ولد اعمى > 
ونظرية الرذية التي قنطبق علسبا . ومالا شك فيه › 
حسب فو لتبر ان المحقاتى الخارجبة موجودة بصرف‌النظر 
عن صورها الذهنية عندتا ٤‏ فمو يقول : « حين أڪتب 
افكاري على ورفة وبقرؤها شخص آخر علي ٤‏ ڪيف 
مكلني ان اتعرف عامما لولم تكن موجودة على الورقة 
مثلا ٩‏ » .الا انلا لا ذعرف هذه الحقائى الخارحة الا 
على طريقتتنا أي بإلفسبة الى طبيعة حواسنا > التي هي 
الوسبلة الوحدة التي نملكما لامعرفة . 

وخلص فولتير من هذا صك الى القول بأنه اذا ل 
. بكن لدينا سوى مصدر واحد لامعرفة »> فلا بوحد اذن 
سوى مصدر واحد لأفعالنا . ولذلك فان الخطاً واضح 
ني نظرية « الارادة الحرة »> أي الارادة التي لا تنأثر 
بلول والاهواء التي توحي بها حواسنا . ويقولفولتير: 
« انا حر حین استطيع ان افعل مااريد . ولکني 


أف 


مازم بان ارید ما ارید “ اي انني لا استطمع ان اريد 
دون سلب . وکل ما عدا ذلك مستحبل » . وحتج 
بعضمم قاثلا : كف الابقاء اذن على مسؤولية الأفراد ٠‏ 
وتعلىل العقوبات والمكافات ? وحسب فولتر : ار 
وجدت حرية الارادة ام لي توجد فان الرذيلة رذيلة دوماً 
ان القبح قبح . ولا کان بوجد ارذال وقسحون ٤‏ فان 
من الطسمعي ان نحترس منهم . فاذا كان الشر مقسدراً 
علسېم فعلوه واشتکوا من العقاب » فترد علمهم ارت 
العقاب کان مقدراً عليم . اما الذين يتساءلون عن 
»سۋولىة الانسان امام الله اذا كانت حرية الأرادة غير 
موحودة ؛ فاواب علہم : و آن الله مسؤول عن 
خطاما الانسان فى كل الاديان » ولا بنكر ذلك سوى 
الملحدون . فان الله اذا كان يسام فى امال البشر 
الفاسدين کا يسام في اعمال الناس الصالين »> فمن الجلي 
ان المساهمة تعدل الفعل > حين يكون المسام هو خالق 
کل شيء » . وبضىف قولتر : د اذا كان اله قد ادرك 
ان الشر سنفعلون الشر » ترتپ عليه ان لا ڪون 
خلقهم . وهذه حجة قديمة إ يلجح احد قي الجواب 
علا + ولس من سيل الى اضعافما » . 
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هذه هي الخطوط الأساسىة للفكر الانساني كا راها 
فولتیر . 

أما الخطوط الاساسىة للتاريخ الانساني > فان فولتير 
برى ات البشر لا ينحدرون عا من ارومة وأحدة ٤‏ 
وان نمة اجناسا ختلففة من الشر ٤‏ کا نعرف احناسا 
ختلفة من الطبور . ويقول : « يدو لي ان لدي ما 
يارر الاعتقاد بأن البشر يشبمون الشجر ؛ فالشوح 
والسنديان واشجار التفاح والمشش ) تأت من شجرة 
واحدة » وكذلك السض والسود والصفر لا ينحدرون 
من انسان واحد» . وهل الاحناس الختلفة قد تولدت»> 
دون شك » في مناطق ختلفة . ومن العسث ان نحعل 
اللعض ينحدرون من المنود المر ؛“ والصشان ينحدرون 
من المصريين . 

وبعد ذلك کله بری فولتیر رفض آراء حان سال 
روسو في الانسان البدائي . فالانسان البدائي كانإبربري 
بائسا يعدا عن الحضارة . والانسان فى حالته الفطرية 
« لس الا طفلا متان العضلات فحسب » . والبؤس 
شيء عام عند المتوحشين ؛ على الرغم من أن احواهم قد 
تحسنت كثيراً بفضل معيشتہم قرونا عديدة في مجتمعات. 
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فكمف كاقت حالة اجدادهم الأول اذن ? 

وبحب ان لا نتصور ان الانسان عاش وحسددآ في 
أول امره . « فلكل حبوان غربزته وغربزة الانسانء 
يدعما العقل “ تدفعه الى الجتمم کا تدفعه الى الكل 
والشرب » . فالزواج من امرأًة او اكڪثر “ وانحجاب 
الاطقال وحهايتهم > هذه هي فطرة الانسان . ولذلك 
فقد وجدت جماعات اجاعبة صغيرة منذ أقدم الازمان. 
ول تصبح الانساضة ما هي عليه الآن الا لأن هذه 
الماعات وجدت > ولأن الافراد الذين كانوا يشكاون ا 
تعاونوا وى بعضهم بعضا من الطبيعة ومن البشر 
الآخرن “ ولان التجربة اتلحت لاصغار أن وستفىدوا 
من الرة الي | کتسہا آباؤهم ¢ . 

وليس في هذا الامر معجزة › کا ان ليس في التاريخ 
معجزة . « نة ثلاثة اشباء تؤثرعلى فكر الدشر : المناح؛ 
نوع الع “ الدب . وهذه هي الوسبلة الوحبدة لتفسير 
لغز هذا العا » . فان انتصارات البشرية على الأشاء › 
وقتناحر الماعات البشرية “> وتقدم الاخلاق والعاوم 
والفنون ؛“ كل هذا جرى بصورة طبيعبة ٠‏ وكل هذا 
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سيستمر متزايدآ كاما توسع افتى العقل البشري “٠‏ وكاما 
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احرز قدراً اكبر من التقدم العني »> والصناعي »> والفي 
والاخلاقي والساسي ٠‏ ما يتناسب اكثر مع حاجات 
الانسانىة . 

ويكشف لا فولتير اكثر من مرة الاطوط الرئيسية 
عن التقدم السباسي الذي حلم به > ولا تقتصر هذه على 
المذهب الطسعي الذي اتى به قولتير معه من انكلترا > 
بل فسا آراء اجقاعبة وسياسية بری انها الآراء الصالحة 
الوحدة . ويقول فولتر: و هذا ما توصل اله التشريح 
الانكليزي آخر الامر : لقد اعاد الى كل انسان جميع 
الحقوق الطبيعبة التي فقدهها تي ظل معظم الانظمة 
اللكة . وهذه المقوق هي : الحرية امطلقة تي التصرف 
رشخصه واملاكه والتحدث الى الامة عن طريق قلمه > 
وعدم حاکمته فى قضبة جناة الا أمام علفين مستقلين؛ 
وعدم محاکمته فی اة حاله الا حب النطوق الدقسقى 
انون » ومارسة أي دن محلو له في مان ؛ شرط 
الامتناع عن الوظائف التي لا عكن املاؤها الا من قبل 
الانغلىكانان . وهذه امقروق تمى امتماؤات. ولعمري 
انه امتباز عظم جداً وميمون جداً ان يضمن المرء حين 
ينام ان وستىقظق الوم التاليولديه الثروة الي کان علکہا 
البارحة > وان لا ينتزع من دراعي زوحته واطفاله ي 
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منتصف اللىل کي بلقی في سحن او منفى > وان جد 
عند استبقاظه القدرة على نشر ما براه “> وان لا جاک 
إلا حسب القانون اذا اتهم بانه عمل » او تحدٹ ٤‏ او 
کتب سوماً » . 

هذا هو النموذج الذي بحب ان محتذى . وهذه هي 
الاخلاق التي بحب تخليدها في فرنسا . د مة نوعان من 
القوانين: القوانين الطببعية وهي مشتركة ونافعة للجمسع“ 
لا ترق ولا تقتل قريبك » احترم اباك وامك »لا 
تسرق زوجة أخىك » لا تسرق لتضر اخاك .. وهذه 
حقائق مزبورة في جميم القلوب .. اما القوافين الالخرى 
فهي سياسبة > ومدنية حضة ؛ وهي قواتين تعسفية 
ابداً » . وهذه القوانين الاخيرة هي التي مجحب تعديلماء 
على ضوء المبادىء التالبة : « قد تضمحل الفضائل 
الانسانىة “ وتذهب المذاهب ولكن المحقوق الدولسة 
باقية » . « اننا م نعد نعيش في زمن الرسل > ولكننا 
ما زلنا في زمن المواطنين . فالقضىة قضة حقوقسم › 
وحريتهم الطبيعية > وتنفيذ القوانين الشرعىة “٠‏ والعمود 
المقطوعة »› ومصاحة الجنس الشري ».ومة مدأ يقفرض 
ذاته : « كاما اقتربت القوانين العرفىة من القانون 
الطبيعي “ اصبحت الحساة اسل واطب » . 
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ولا يقتصر فولتبر على عرض آراثه في هذه الناحمة › 
بل هو ينتقد ويطالب . 

وأول ما یطالب به لکل فرد هو احترام ملکه 
وحريته . « فروح اللكىة تضاعف قوة الانسان » › 
کا ہا مفدة سڪذاك « للعرش ولارعسة في جمسم 
الاوقات » . والشك في قبمتما الاخلاقية »> كا فعمسل 
جان جاك روسو؛ عل توحشي‌همجي . فلکل امرء احق 
ان علك وان بورث ما ملك بالطرى المشروعة . واللرية 
ابر النعم اطلاقا .. ویجب ان یکون لکل انسااٹت 
ا می في توخي « رقاهيته التي لا تڪون شرا الا حين 
يظم اخوانه » . فللانساري حرية العمل ؛ وحرية 
التفكير » وحرية التعبير عن آرائه؛“ شريطة ان لا یکون 
« خریاً هداما » . 

وعلى ضوء هذه الحقائق ينتقد فولتير الرضع في 
فرنسا . 

فالعدالة الفرنسبة سمئة التنظم . و «بيم الوظائف» 
سخافة مجرمة ٠‏ اذ ان الوظائف يحب ان تكون وقفاً 
على أصحاب الؤهلات والفضل . وأي شيء ادعى الى 
الشفقة من قانون تسري مواده ني مقاطعة دون مقاطعة 
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اخرى جاررة ها! واي شيء افظمع من تعذيب المتهمين؛ 
وتقطسح اوصال انحرمبن ! فالعقوبات بحب ان تكون 
مناسبة للجرائم ومن الواجب الفاء كل عقاب لا يكون 
نقعه الاجټاعي واضحا بنا ' 

ومن الظاهر لكلعين الظل الفادح في نظام للضرائب 
ڍلقي بقل الجبایات عل عاتی الفقراء ول لسنمني مہا 
النبلاء والا كليروس » اي | كثر الطبقات غنى ف الامة. 
شم لس من الحزن الاسحتفاظط داخل الدرلة بالادرة التي 
يجتمم فا الرهبان الدن لا يدوت عملا ولا يشکاثرون؛ 
الى جانب جيش من الجنود لا يقوم بأية مهمة اثناء 
فترات السام > قي حين توجد اعمال كثيرة لازمة عكنمم 

ورى المتأمل في السساسة الخارحبة کف تدار حسا 
اتفتی دون الا تراث العمدالة او الانسانية. والرب شيء 
مريع > معنب . وهؤلاء « اللصوص الذين يسمورث 
قاين » > ما اکرهېم ! ومن الوأاحب أن يتسلح الناس 
صدهم ء ٤‏ والاستعداأد لمقاومتيم . و يحب أن بعل الشان 


ان احد الصحبح لس جد « الايطال المدمرين » * بل 
مو جد المنظمين الكبار مثل لويس الرا-سم عشسر ¢ 
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ويطرس الاكبر وكاترين الثانبة الذي عرفوا ڪيف 
دشحعون ومحمون العلوم والفنون والصناعات ؛ وكل ما 
يضمن رفاهة شعوہم . هذا ما یجب ان يعامه التاريخ 
عوضا عن ان کون عموعة من القصص والخكابات الى 
تتم الذاكرة > فشلا عن ڪونا اڪثر الاوقات 
مشک و کا فا . 

إلا أت قولتیر » دستہجن اكش ما دستهجن؛ التعصب 
الديني . فېو بری انه یجب ان یکون لکل انسان 
ا حتی فی ان بری رای فی هذه القضابا ٤‏ وات بارس 
الطقوس التي تلام “ وان يعبد الله على طريقته “ على 
شرط واحد وهو ان بحترم دين الآلخرين . قفي داخل 
الدولة مكان للقسس الذبن يتناولون اجورهم من الدوة > 
ولا مهتمون الا بعمل الخير ولا بتداخلون في الماحكات 
اللاهوتىة . ولكن حبها يصبح الدبن وسبلة للخلافات‌الي 
تورث الأحقاد › والاضطہادات المكشوفة او النافقة “ 
فانه يصبح مصببة عمباء . والكليسة الكاثولىكىة كانت ؛ 
من هذه الوجة > وطبلة تارنخما الطويل > عاملاً ىث 
الشقاقات والاختلافات الشنبعة . 

أما عن النظام السياسي » فان الذين يطالبون 
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بالمساواة بين الجسم يعبشون فى اوهام خطيرة › اذ ان 
المساواة غير موجودة . « فقد قال احد الفلاسفة بأن 
كل العقول متساوية »> ولكن عکس ذلك امر معروف 
منذ القدم . فاننا اذا اخننا اربعمائة طفل بربون على يد 
المعامين ذاعم > ويتلقون العلل ذاته « | جد سوی خمسة 
او ستة منهم ينالون تقدما سوسا » . فلا القوى 
الجسمانىة “ ولا الذكاء »> ولا المعرفة » ولا المشاعر 
الاخلاقىة مقسمة بالتساوي .. والعقول تختلف اكثر من 
من الوجوه . وبخلص فولتير من هذا كل الى القول 
بات المواساة أمر جد طبيعي وجد ومي معا . وقي 
الواقع ليس من امية لنظام الحكم > مل كان أم 
ارستقراطا ام دوقراطا : فام ٤‏ الأمر ان در 
الدولة البلاد حسب المبادىء التي توفر لامواطنين الطمأنمنة 
والأمن الخارجي التي بدو نا تصبح الحاة شيئًا برثى له. 
فما على الدولة إلا ان تؤمن لكل شخص سلامة بأقل 
نفقة مكنة » ثم تقركه حر التصرف بعد ذلك . والتعلم 
ذاته - وهو شيء تاز مبدئی) - ا يصنع الجمیع . 
ویکتب فولتیر الى صدیتق له : « اری انه من اللازم‌ان 
يكوت في العالٍ رعاع جب .. ولو كان عندك مث أرض 
تستثمرها وكان عندك عاریث مثلي » اذن لکنت من 
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رأبى » . وهذه كامات صادقة الا انها تؤذي امماعنا 
سين تصدر عن فولتیر : 

هذه هى الميادىء الاساسة لا اطلق عليه معاصرو 
فولتیر اسم « فلسفة فولتیر » > وهي مبادیء ليست 
اصلة او مبتكرة . فقد استعار فولتیر آراءه وحچچه 
من اسلاقه ومعاصریه ›“ واستخلصہا من سبنوزا وبایل 
ولوك ونبوتن ٤‏ وبنى فلسقته ٤‏ على عحل › على اسس 
تكن عا متملة » ودوت ان يتقد بالدقة الطاوبة 
من الفلاسفة . ولكن ذلك ل عنعه من ان کون من 
كار العاملين قي مدان تاك الفلسفة التق حررت الاذهان 
في القرن الثامن عشر . 

وقبل ان نختتم هذه الدراسة لنطرح سؤالاً :ي الوقت 
الذي نج کثیرا من کاب الانسکاوبیدیا یکتبورت 
ویتحدثون كملحدين صرحين “ ند فولتير لا يقعلل 
ذلك » بل اول اثنات وجود الله ويعتقد انه تجح في 
ذلك . فا السدب اڏذن في ان سعته ڪمدو للدن غلبت 
ممتهم جرع وقد تفم ان تكون هله السمعة من 
صنع الكاثو ليك والبروتستانت الذبن اعلن الحجرب عليم. 
ولكن ما السيب في انه - قي نظر الور - احد 


۸۹ 


المسؤولين عن ذلك الالاد الذي يقول عنه - ف كل 
ظة - انه خطر ومناف للعقل . ۰ 
لعل الجواب على هذا السؤال بنحصر في نقطتين : 
اولاً = يدو کان فولتير محد لذة خاصة في انف 
بعرض الححة العظمى للالحاد الذي محاريه الا وهي حجة 
الشر » وذلك في نثره وشعره وبقوة وعنف . فاذا كان 
فولتير يؤمن بوجود اله اصبح من الصعب عليه ان لا يقر 
بأن كل ما يفعله الله انما يفعله للخير “ ما يستنتج منهان 
عالمنا «هو خير العوال الممكنة».ولكن هذه الل تستثر 
سخرية فولتير الى اقصى حد . فو جد من المستحسل ان 
يقول ان « کل شيء على ما برام » امام الزلازل › 
والطاعون والكوليرا والحاعة والمصائب التي تجرها 
الحروب ٠‏ ويأتي بها التعصب والظل . فکىف یکن 
الاعان بأن د کل شيءَ على ما برام » حن نتصور الوجه 
الحقىقي للعالم “ الذي هو كومة من الجثث يأكل الاحاء 
فما بعضهم يعضا بحبث ان خير البعض لا يضمن الا 
اذى البعض الآخر . وهذه الحقبقة لا يعار عنما فولتر 
بطريقة مجردة نظرية فحسب ٠‏ بل بريد ان يتذوقها 
جمیع الناس ٤‏ فیعیر عنہا في شعر مؤثر و کراریس بلغة 
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وف روايته المعروفة « كانديد » ٠‏ ولا كان فولتير قد 
خص بالتنويه فظائم العام وشدد على ذكرها اسڪثر من 
نواحنه الجىلة » افلا بعد ذلك خدمة للالاد اڪش منه 
خدمة للاعات بال ? ومن يقرا فولتير شم جد نفسه على 
استعداد لأن يؤدي واجبات العبادة والشكر التي توصي 
ا الاديان ?۹ 

اما النقطة الثانبة في ان فولتير ليس عدوا للدن 
فى عرضه لححة الشر فحسب > اذ أن اللون الغالب على 
آثارہ کلہا هو العداء للدین . فان كاتا مثل جان جا 
روسو مثلا لا يقل عنقا عن فولتير في مہاجمته للادان 
التقلبدية . الا انه يشعر بتأثر امام الطبعة ٤‏ وخفق قله 
لجال الشمس في بزوغما او عروا ويحد ق الطعة 
برهاتا على وجود اله . ولیس عند فولتير شيء من 
هذا . فهو اول اقامة ديته الطبيعي على اسس من 
الحاكمة الجردة الجافة » فمو ليس من اولئك الذين 
«د بحسون برهبة الفراغات الامتناهىة » على حدقول 
باسکال . فہو لا یفہم باسکال ود قي کل شيءَ سسا 
السخرية ولمزاح الذي يبلغ في كثير من الاحيان حد 
السلاطة والمذاءة . 

ففولتبر اذن ليس ملحدآً الا انه كافر زنديق . 
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قالدين قوامه الانفعال والثقة ولكن اعانه باه بقوم على 
محا كات مجردة وسخريات متكلفة . وهذا ما اثار عله 
انصار الحركة الرومانسىة امثالشاتوبريان ولامرتبن‌والفريد 
دي موسبه والذي جعله في اعبن الناس مثال المتجم على 
الاديان > اهادم ها . 
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مقتملف انت 
من 


الفىلسوف اغاهل 

١‏ - هن أنت ٩‏ من أبن تأتي ? ماذا تصنع ? إلام 
تصر ? هذا سؤال بحب طرحه على يع خلوقات 
الکون » الا اته سوال لا يبنا عله احد . فاا اسأل 
السات اية قوة تجعله يلهو و كف تنتج الارض ذاا 
تلف الهار ... فلا اجد جوايا . واسأل تلك الماهير 
من الحبوانات الحتلفة التي تتمتم بالطركة وتنقلما “ 
وتتمتع بنفس الاحاسس التي قتع بها انا ٤‏ والتى غلك 
قسطا من الافكار والذاكرة یما ينتج عن ذلك من‌اهواء. 
فاذا با اقل معرفة مني با هي “ ولاذا خلقت ولام 
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راظن › بل واعتقد ان السبارات “ والشموس الى 
لا حصر ها والتى تلا السموات» يسكنما اناس حساسون 
مفكرون › إلا ان ثة حاجزاً ازلما يغصل بىننا ويسم 
سكان تلك العوال الاخرى من الاتصال ينا : 


ضعقتًا .انا وان ضعبف ولیس لدي٤‏ حان 
اولد > لا القوة والمعرفة ولا الغريزة . ولس في قدرتي 
سوی ان ادب حت اصل ال ثدي امي ک) يفعل ذوات 
الاربع ٤‏ ولا احصل بعص الافکار کا احصسل بعض 
القوة الا حمها تنمو اعضائي . وتزداد هذه القوة في 
حتى تبلغ الوقت الذي لا يعود في امكاناان تنمو ٤‏ 
فتتناقص كل بوم , وهذه القدرة على تكوين الافكار 
بزداد كذلك حت يبلغ حده م بتلاشی تدريحا وبطردقة 
عار حسوسة . 

فما هو هذا الجہاز الذي بزيد ٤‏ من وقت الى آلخر ٤‏ 
قوى اعضائى حتى الساعة الحددة ? لست ادري . 
وكذلك الذين قضوا حبانهم يبحثون عن ذلك السبب لا 
دعرفون عنه اكش ما اعرف . 

ثم ما هي تلك القوة الاخرى التي تدخل الصور في 
دماغي وتحتفظ ا في ذاکرتي ? لقد عجر الباحتورن 
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عن اكتشافما » وما زلنا جمعا نجهل الأصول الأولى 
فما حین كنا ف اليد . 


- کیف مکني ان افکو -.١‏ هل عمتني شتا 
الكتب التي الفت مثذ الفي عام ? تداخلشا في بعض 
الاحساك الرغبة في ان نعرف كىف نفكر »› وان 
كانت الرغبة ني ان نعرف كف نېم > و كيف سیر لا 
تراودنا الا تادراً . ولقد سألت عقلل؛ لقد سألته ما هوء 
فافحمه هذا السؤال دائ ٠‏ 

لقد حاولت ان اکتشف ) مستعسا بعقلي “ ما اذا 
كانت الوسائل التي تجعلني اهضم وامشي‌هي التي تحعلني 
افکر . ولم استطع ابداً ان افم کف ولاذا تېربمني 
افكاري حین يضعف الجوع جسمى › و كف تعود الى 
الظہور حین كل . 

لقد لاحظت فارقا كبيراً بين الافكار وبين الطعام 
الذي بدونه لا عكنني ان افکر » حتى اعتقدت ان 
ني جوهرآیفکر وجوهراً آخر ےضم .الا انني‌حین‌حاو لت 
دو ما ان اثبت لنفسي انني اثنان ٤‏ عدت فشعرت اتني 
واحد٤وهذا‏ التناقض سبب لي دوم حزنا كيرا . لقد 
سألتبعض امثاليمن الذين محرثون الارض امنا المششك» 
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هل يحسون بأنهم اثنان > هل اکتشفوا بفلسفتم اسم 
ملکون جوھراً خالداً وان کار غلوقا من لا شیء › 
موحجوداً دوڻ ابعاد “ مثرا على اعصابېم دون ان سا٤‏ 
مرسلاً خصبصا قي بطون امہاتهم ستة اسابسع بعد المل. 
فظن من سألتہم انني امزح › واستمروا بحرثون حقلمم 
دون ان پجسوا على سؤالې . 

۽ - هل من اللازم لي ان اعرف ? . _ حين رأيت 
ان عدداً عظيما من الناس لم تكن عندم اية فكرة عن 
الصعوبات التي تقلق بالي » وأ يكونوا يشكون في صحة 
ما يعلم قي المدارس عن الكينونة بصورة عامة › وعن 
لمادة والروح ٠‏ الخ .. وحين رأيت انم ڪٿرآ ما لا 
بکترٹون با اريد ان اعرفه › داخلني الشك في انه لس 
من اللازم مطلقا ان اعرف ما ارغب قي أن اعرف . 
وفكرت قي ان الطببعة قد اعطت كل انسان القط 
الذي يوافققه وادركت ان الاشياء التي لا نستطيم 
الوصول الها ليست من تصيبنا . ولكن »> على الرغم 
من هذا البأس » ما زلت راغبا في ان اتعلم وما زال 
فضولي الخدوع لا بشع . 

ه _ ارسطاطالس » دیکارت » غاستندي ‏ بیدا 
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ارسطاطالس فقول ان قلة التصديتق هي أساس‌الحكمة. 
وعد ديكارت الى هذه الفكرة فمطسا › ونجح الاثنان 
ى تعلىمی آٹ لا اصدی شتا ما بقولان . ودیکارت 
هذا بصورة خاصة نراه ٠‏ بعد ان تصنع الشك »> يتكلم 
بلېجة قاطعة عا لاس يفم ؛ ويدو واٹقا ما قول ف 
حن انه مخطىء خطاً فاحثا في الطسعات » ويبني عا 
خالا > ما مجعلتي احذر من كل ما يقوله عن الروح 
بعد ان رأيته بخدعني مما يقوله عن الاجسام . ولست 
اری ضیراً في امتداح ديكارت شريطة ان لا متدح 
« رواباته الفلسفة » الت أصبحت الوم موضع الاحتقار 
الداتم في اورا . 

فدیکارت بعتقد ۰ او بتظاهر بأنه یعتقد ۰ اننا تود 
ولدينا افكار مىتافيزيشة . واتا افضل أن اقول ارس 
هومبروس ولد والالناذة في رأسه . ولا شك في أت 
هوميروس حين ولد » کان لديه دماغ مرڪب يشکل 
جعله بحصل فما بعد الافكار الشعرية المبلة طورا > 
الضطربة طوراً آخر »> ويؤلف الالماذة . فنحن › حين 
نولد ٤‏ نأتي مجرثومة كل ما ينمو فنا > الا اتنا لا غلك 
من الافكار الفطرية شبتا ا ان رافائيل وميكيلانجياد إ 
يأتىا معا » بوم ولدا » بالفراشي والالوان . 


ب - قولتر AY‏ 


وعمد ديكارت > في حاولة تنستقى الاجزاء المتنافرة 
من خرافاته» الى افتراضص ان الانسان يفكر على الدوام. 
وذلك يعادل القول بن الطبور لا تتوقضف عن الطبران 
والكلاب لا تكف عن العدو ٠‏ لأن الكلاب لديا قايلىة 
العدو والطمور لدا قابلىة الطبران . 

ويكقي المرء ان برجم الى تحاربه والى تحارب‌الجنس 
الشري كيف يؤمن بعكس ذلك . فليس في الكورنت 
مجنون یعتقد جازما انه قضی کل اته ۰ لبلا ونپارها 
دون انقطاع وهو وفكر . ولقد عمد الدافعوك عن هذه 
الخرافة الى القول بأن الانسان يفكر دوما ولكله لا 
يشعر بذلك : ولم لا نقول اذن اننا نأكل ونشرب 
وتركب الخبل دون ان نشعر . واذا ل يشعر المرء بأن 
عنده افکاراً کف کن ان یؤکد انا عنده ? ولقد 
سخر غاسندي ما فه الكفاية من هذا المذهب . وماذا 
حصل بعد ذلك ?2 لقد اتم دیکارت وغاسندي بالالاد 
لانہما کان بفکران بعقلېا . 


٠‏ - اليوانات . - لا كان فى المفترض ان الشر 
عندم دوما افکار »> وادرا كات حسية ومفاهم ٤‏ ققد 
جر ذلك بالطبع ان الحيوانات لديا مثل ذلك . فعا لا 
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جدال فيه ان كلب الصد لديه فكرة صاحبه الذي 
يطيع وقكرة الطريدة التي بحضرها له . ومن الجلي ان 
لدى الكلب ذاكرة وانه برتب يعض الافكار ويد جما . 
وھکدا ادن تری انه ٤‏ اذا كارش تفکار الانسان هو 
جوهر روحه ٠‏ فتفکر الکلب هو جوهر روحه ایضاً. 
واا کان لدی الانسان افکار دای وحب ان یکور 
لدى الكلب افكار داما كذلك . وحلا هذه الشكلة 
تحراً دیكارت ققال ان الحوانات ليست سوى آلات 
صرف تسعى للا كل دون شىة؛ ولك أعضاء الاحساس 
دون ان تحس شيء ما ابداً ٤‏ وتصرخ دون آل ٤‏ وتعبر 
عن سرورها دون فرح ٤‏ وقلك دماغا کی لا تتلقی فه 
اية فكرة ما كانت ضئملة > فاذا ا مفارقة دائة من 
مقارقات الطسعة . 

وهذا اذهب سخف کال ذهب الآخر . إلا ات 
اعداءه ٤‏ عوضا عن ان یکشفوا عن غرايته رموه 
بالزندقة وادعوا ان الكنوسة المهدسة تشمئز منه . 

- التحر بة . - حب ان حر الكتاب المقدس الى 
مناظراتنا الفلسضىة : فهو وهي اشباء لا علاقة لبعضها 
پبعض . فنحن هنا بصدد الىحث عما كن ان نعرفه 
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بذاتنا .. وذلك شيء قلمل > وعلى المرء ان يتخلى عن 
حسه السلم اذا لم يقر بأننا لا نعرف شيثا عن العام الا 
بالتحربة . واذا كنا لا نصل إلا بالتحربة وبالتلس 
وبالتأمل الطويل الى تكون بعض الافكار الضعيفة عن 
الجسم > والفراغ اللامتناهي ٠‏ والله نقسه “> فلا ازوم 
اذن الى الكون ان يضم هذه الافكار في ادمغسة 
الأجنة في بطون اماتا “ اذا ي يستفد منها بعد ذلك 
الا عدد قلبل من الناس 

المادة . - لا كنالا ندرك شتا الا بالتحربة › 
کان من المستحل ان نعل بوما ما هي الادة . فنحن 
نمس المادة وترى خصائصا الا ان جوهرها سظل 
چول لدينا الى الاد ؛ وما اكتشفنا من مظاهر 
المادة فان بواطنما ستظل مرا مغلقا . والسبب شه 
فاننا لا تمرف مطلقا ما هي النفس . وحتى اذا 
استطعنا ٤‏ معجزة » ان نكون فكرة ضئلة عن جوهر 
هذه النفل فار ذلك لن ينقعنا شبثا ٠‏ اذ اتنا لن 
نستطیم ابد ان نحزر ڪف تتلقى هذه النفس 
الاحاسس والافکار . وحن نعرف ان لديتا شا من 
العقل “ ولکن ڪف حصلا عله ? هذا هو سر 
الطبيعة وهي ل تبح به خاوق . 
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۾ ادود الضقة  .‏ ان عقلنا تحدود دا ٤‏ 
وكذلك قوة جسمنا . وة رجال اقوى من غيرم ؛ 
وكذلك بوجد عالقة في عام الفكر . وهذا التفوى ليس 
شا » في الحقىقة . فبعضهم برفع عشرة امثال ما ارفعه 
انا من المادة > وبعضهم الآخر كله ان يقوم » دون 
ورقة او قل > بعملية ضرب فا خمسة عشر رقا > بيغا 
لا استطبع ان اضرب اكثر من ثلاثة او اربعة ارقام 
إلا بصعوبة عظىمة . وهذا هو مدى تلك القوة الى 
بتغنى ا الكشرون . وهي سرعارن ما تصل الى 
حدها . ولذلك لا تحد احدا ٤‏ مہا احتېد ومہما تمرن ؛ 
تحاوز المد المضروب له “ حسدعقله . ومن اللازم 
قطعاً ان يكوت الأمر كذلك › والا سرنا؛ درجة 
درحة ٠‏ الى اللاناية . 

٠‏ - الا كتشافات المستحلة  .‏ لنتأمل » ونحن 
في هذه الدائرة الضقة التي تحبسنا “٤‏ فيا حك علينا بن 
نجه وما بمكننا ان نعرفه قلىلا . ولقد رأيتا > فما 
سستی » انه ليس بامكاننا ان ندرك أي سبب أول › آو 
مدا اول . 


لاذا يطيع ذراعي ارادتي ؟ لقد بلغ من اعتيادا 


۰۱١ 


هذه الظاهرة الغريىة ان الدن يلتفتون الها قلملون , 
وحين نحاول ان نبحث عن سبب هذه النتىجة الدارحة 
نجد حة] ان ما بين ارادتنا وطاعة ذراعنا هو اللامتناهي 
اي انه ليس من نسبة ابدا بين الواحد والآتخر > ولا 
سنب ولا ما شمه السب . وحس انه فی امکاننا ان 
نفكر قى الامر الى الابد دون ان تخل ما محتمل ان 
کون تعلىلاً . 

١‏ - المأس المستعب  .‏ وهكذا» اذ نقف عند 
الخطوة الاولی وننکفیء على اتفسنا دون جدوی ٤‏ یدب 
ا جوف فنا اذ نیحٹ عن انفسنا دوما دون ان جد 
انفسنا ابد . اذ لس في الامكان تعلسل ايت حاسة من 
حواسنا . 

اننا نرى الشمس باعسنا . بولكن ما هي الشس ? 
ولاذا تدور حول خورها ? ولاذا تدور فی اتجاه دون 
آخر ٩‏ ولاذا تدور نحن وزحل حول الشس من الغرب 
الى الشرق بدلا من الشرق الى الغرب ? لن فستطيع 
الجواب على هذا السؤال ابداً ء ‏ اننا لن ترى مطلقا 
اية امكانية لتخيل سبب طسعي لذلك . لاذا ? لأت 
عقدة هذه الصعوبة موجودة في العلة الاولى للاشاء . 


°۲ 


واذا عدا الى ما يعتمل ي داخلنا »> وجسدناه بشبه 
ما محري في الداخل . فلو امکننا ان نعرقف سينا 
الاول » لاصحنا السادة ء ولاصطنا آلة . 

ولنوضح هذه الفكرة ولت ما اذا كانت صحبحة , 

لنفترض اننا وجدا سب احاسيسنا وافكارنا 
وحرکاتنا » ڳا سبت لنا ووجدنا ٿي الکواڪپ اسباب 
الحسوف وتغير وجوه القمر والزهرة »> فمن الواضح اننا 
عند ذلك یکنا ان نتناً باحاسسنا وافکارنا ورغباتنا 
الناتحة عن تلك الاحاسيس کا نتنباً بوجوه القمر 
وبا سوق . فاذا عرفنا ما سسحدث غسدا فی باطننا 
ایکا ان نری بوضوح ما سیحدٹ لنا من اشاء سارة 
او حرنة . « نحن غلك ارادة توجه حركاتنا الباطشة في 
مختلف الاحوال . فاناء مثلا »“ اشعر بأني اسل الى 
الغضب » قىڪبح تفکيري وارادتي عوارضه عند 
ظپورها . 

ولو عرفت الاسباب الاولى فا بخصني “ لرأيت 
كل المواطف التي سأحس بہا غداء٤وسلسلة‏ جيم الافكار 
التي تنتظرني > وعند ذلك يمكنني ان اسبطر على هذه 


°۳ 


الافكار والمحواس مثيا اسيطر في بعض الاحيات على 
الحواس والافكار الحالة الى احوهما واكسحما > واحد 
نفسي في وضع الانسان الذي مکته ان يۇخر او يقدم 
حسما يشاء حرك ساعة إو سفىنة او اية آلة معروفة . 
ولو صح هذا الافتراض واصبحت سد الافكار المقدرة 
لي غدا٤‏ لصحت سيد غدي وسيد ما تبقى من حياتي؛ 
فيمكتني ان اصبح مطلق السلطان على نقسي “٠‏ واغدو 
اله نفسي . ولكني اشعر بان هذه الال لا تتلاءم مع 
طبمعتي . ولذلك كان من المستحصل لي ان اعرف شتا 
عن السب الاول الذي بعلني افكر واعل . 

۲ صعف الشر . - هذه الاشاء المستحلة على 
طبيعتي الضعيفة الحدودة » ذات الماة القصيرة > هل هي 
مسحل ف المسادن الاخرى على احناس اخرى من 
الكائنات ? هل مُة عقول علبا > تسطر على جميسم 
افکارها » تفر وتحس بکل ما تريد ٩‏ لست ادري . 
فانا لا أعرف سوى ضعفي . وليست عندي اية فكرة 
عن قوة الآلخرين . 

۳ - هل انا حر ? . - لبق في حلقة وجودفا › 
ولنستمر فى فحص انفسنا طالما استطعنا ذلك . اذكر 


۰ 


ذات بوم » قبل ان اعالج كل المسائل الآنفة “ أن احد 
0 اراد ان خضعني لسلطان العقل فسألني هل انا 
. فأحىته الي لست سجنا٤وان‏ معي مفتاح غرفق ؛ 
رأ سر اما . فأجابني : لست هذا ما اسألك عنه . 
هل تظن ان ارادتك حرة في فی ان ترود او لا ترود رمك 
من النافذة ? فنظرت الى سائلى متفحصا › حاولا اس 
اقرا فی عینمه ما اذا کان عقله م پبارحه» واجبته اني لا 
اقم هذا الخلط . 
إلا ان هذا السؤال عن حرية الانسان اثار اهتامي 
الى حد كير » فقد كنت قرات الفلاسفة المدرسان 
ويقت مثلم في الظامات “ وقرأت لوك فاسشان لي 
بصص من الذور ٤‏ دقرت کتاب کولنز فبدا لي کأنه 
لوك سا٤‏ ولم اقرا بعد ذلك اي شيءَ زاد في 
معرفتق . وها هو ما قخض عنه عقلى الضعىف؛ بسأعدة 
هشن الرجلين المظيمين اللذين اعتقدهاءانيا الوحبدار_ 
اللذان في) انفس) حين كتا عن هذا الموضوع والوحدار 
اللزان استطاعا ان مجعلا الآخربن يقيمو هما . ليس من 
شيءَ دوك سلپ . فالتاریخ دون سلب لس إلا کلام 
لا طائل من ورائه . فقي كل مرة اريد» لا محدث ذلك 
إلا يقوة قراري الصالح او الفاسد “ وهذا القرار لازم ٤‏ 
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اذن فارادتي لازمة ايض . فانه من المستغرب > لو صح 
ذلك » ان تخضع الطبيعة كلا وجيم النجوم لقوانين 
ازلىة > وان بوجد حيوان صغير ارتفاعه خمسة اقدام > 
یتصرف کا دشاء وحسب ما ہوی ؛ معاکسا بذلك تلك 
القوانين > ويعمل حسب المصادفة » والمعروف إن 
الصادفة لا وجود هما. فاننا اخترعنا هذة الكامة كى ذعبر 
عن الناتج المعروف لکل سب غر معروف . 

ان افکاري تدځل دماغي ازوم فکہف عکن 
لارادق المتعلقة بافكارى ان تكون - ف وقت معا - 
موجبة ومطلقة الحرة ٩‏ واتا اشعر في آلاف الاحوال 
ان هذه الارادة لا تستطيم شا » حين يضليني المرض 
مثا > وحين يلج بي الهوى > وين لا يستطيع عقلي 
الوصول الى الاشباء التي تعرض علي > الخ ... اذرت 
وجب علي با أن قوانين الطسعة لا تتغدر س ارش 
اعتقد بآن ارادتي ليست اثر حرية قي الاشاء القى لا 
تهمني منما في الاشياء التي الخضم فبا لقوة لا تقاوم . 

ان الحرية الصحبحة هي حرية الاقت_دار . فحين 


استطيع ان افعل ما أريسد ؛ فتلك حريتي . ولکني 


ارید حتماً ما ارید والا اردت دون تفکر ودون‌سیب؛ 


۱۰۹ 


وهذا مستحبل . ان حريتي تقوم على المشي حين اريد 
ان امشي » ولا ينعني عن ذلك مرض . 

وحريتي تعني ان لا اقوم عمل سيءَ حين برهن لي 
فکري انه سيءَ حتما ٤‏ وان اسبطر على نزوة حن اری 
فکري بین لې الخطر منېا وحین مارب هول هذه 
النزوة رغيتى في اشباعما . ففي امكاتنا كبح اهوائنا کا 
ببنت آنا ( انظر الفقرة رقم ؛ ) ٠‏ الا اتنا لسنافي 
كبحنا لرغماتنا اكثر حرية منا في الاسقسلام لمبولناء فاننا 
في الحالتين نندفم وراء آخر فكرة لنا »> وهذه الفكرة 
الاخيرة حتومة : اذن فانا افعل حتما ما قله على . 
ومن الغريب ان لا يكوت البشر اكثر رضى على هذا 
القسط من الحرية » أي على هله القدرة التي منحتمم 
اياها الطسعة على فعل ما محلو مهم في حالات عدبدة . 
فالکواکب لس لدا هذه الحرية “> ونحن ملكا“ 
وغرورنا بوسوس لنا احمات] ان حريتنا اكير من ذلك . 
ونتخسل ان لدينا القدرة التي لا يفهما ولا قبلا عقلعلى 
ان ترید دوت سیب سوی اننا نرند أن رید . 

هذا والمحتمة الاخلاقة ليست الا كامة جوقاء» فان 
كل ما يصنم توم اطلاقا . ولیس من وسط بين الحم 
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والأصاډفة؛ ا اننا عرف أن امصادقة لا وحود فافکل 
ما حدث محتوم . 
ولقد حطر لبعضمم س زبادة في البلبلة - أن يفرفوا 
بين الحتم والقسر » ولكن هل القسر في الققة سو 
حتم تراه وندر که ٩‏ وهل الم الا قر لا تدرکه ٩‏ 
٤‏ - هل کل شي خالد  . ٩‏ اجد نفسي اضعا 
لقوانين خالدة ٤‏ شانی في ذلك شأن جيم الكرات التي 
ملا القضاء ¢ وشا جم العناصر والمجىواتات والشبات> 
والقى نظرات دهشة على كل ما حط ى “ واحث عن 
خالقي وخالق هذه الآلة العظمة التي لست فاالا 
ا الى هذه الدنبا من لا شىء › لأت ماد آي ۰ 
مي التي حلتني تسعة أشېر في رحا شي, موحود . 
و لی ان لرا ا ای لا یکن ارت 
تکون قد خلقت من لا شيء ٤اذ‏ کف كن للعسدم 
ال دسج الحلق ? واراني أؤمن مهه اة القدية ۹ 
شيءَ ياڻي من العدم٤‏ ولا شيء نه ان يعود الى العدم. 
وهدذه الدية حمل 5 دام وة عظمة تقد کل عقلى 
فلا استطبع لما دفعا . وليس من قىلسوف حزن علپا٤‏ 


۰۸ 


ولا من مشرع شك فیہا . 

ويقول ي عقلى : اذا كانت الادة موحودة > وحب 
ان تکون خالدة › فاذا وجدت امس “ فانپا اذن قبل . 
ولا جال للخراء . فالثواء مستحبل في نظر العقل . اذ 
انه من المستحسل ان يکون قد وجد شيء يناقض قوانین 
العقل “ با ان العقل ازلي . والنواء هو عكس كل 
قواتين الطسعة . 

١‏ - العقل . - حين ارى النظام “ والآلة المظمة» 
والقوانين المىكاننكىة وامندسىة التى تسود الكون ؛ 
والوسائل والغاات التي لا عدد ها لمم الاشاء ء 
يسبطر علي الاعجاب والاحترام . وارى حالاً أنه إذا 
كانت امال البشر وسحتى اعالي تضطرني الى اث اقر 
بوجود المقل فنا ٤‏ وجب علي ان اقر بوجود عقل ذي 
نشاط اكبر فى هذه الآثار التي لا حصر ها . واقر 
بوجود هذا المقل الاعظم دون ان اخشى احدا يشير 
ريي . فليس من شيء بز اعتقادي هذا المندا : كل 
عمل یثبت وجود عامل . 

- الود  .‏ هل هذا العقل خالد ? بلا شك . 
فالي ٤‏ سواء قبلت خلود المادة او رفضته ؛ لا استطبع 
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ان ارفض الوجود الالد لالقما الاعظم . ومن الواضح 
ائه اذا كان موجوداً الوم ٠‏ ققد وجد داعا , 


۷ - الاستعصاء على الفيم . لم اخط بعد سوی 
خطوتان او ثلاثةىهذا ايدان الوأسم:فاني ار دد ان افم 
اذا كان هذا العقل الاهى سا منفصلا تاما عن الكون»› 
کا کون النحات منفصلا عن تثاله › او اذا کان متحدا 
مع العام ومتداخلا فيه ٤‏ ك) اقول ان روحي متحدة بي. 

واراني متوقفا فجأة في تطلعي الذي لا جدوی منه. 
فانا اخلوق الاس ¢ إدا : مکنني أن اعرف ما الدي 
حر كني ٠‏ کف عکشنی ان اعرف العقسل الذي لا 
حط په الالفاظ والدي لس طر إوضوح على المادة كلها ? 
فہذ! العقل موجود ٤‏ أذ ان کل شيء يشت وجوده ٤‏ 
ولكن ان البوصلة التي تقودني نحو مقامه الازلي 


ا حول ? 
۸ - اللامتناهي . - هل هذا العقل لامتناه فى 


قوته وسشسوعه کا هو لامتناه فى الزمن؟ لس في امكاني 
ان اعرف شتا من ذلك بنفسي؛ ان هذا العقلموجود؛ 
اڏن فانه کان موحوداً دات . وهذا واضح . ولکن ای 
فکرة مکن ان اکونا عن لامتناه موجود فعلا؟ کف 
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مكنني ان اتخبل ان العقل الاعظم موجود قي الفراغ ? 
قان اللامتناهمي في الاتساع ختلف عن اللامشاهي ف 
الزمن؛ فلقد مر زمن متناه ف اللحظة التي اتکل فہا؛ 
وهذا ثابت . ولیس نی امکائي ان اضيف شبثا الى هذا 
الزمن الذي مضى “ ولكن في امكالي دوماً ان اضف 
الى الفراغ الذي اتخبل ا بمكشني ان اضيف الى الارقام 
التي تخطر في بلي > واللامتناهي في الارقام وق الفراغ 
شيء پفوتی مدی عقلي . ومپها قیل لي ٤‏ فلا شيء يضيء 
لي تلك الظامة . ومن حسن الحظ اني ادرك أن هده 
الأصاعب ؛ وحلى » لا تؤثر على الاأخلاق . فان قصورنا 
عن ادراك اللامتنامي › وعن تصور القدرة التي خلقت 
کل شيء وما زالت تستطبعم أن تخلقق اكثر من ذلك › 
انما شت ضعف عقولنا > وهذا الضعف لا بزيدت الا 
خضوعا للكائن الازل الذي حن صنعته . 


۱4 - عبتي , - حن صنعته . هذه حققة تمنا , 
فان الوصول عن طريتى الفلسفة الى ان نعرف في اي 
وقت خلق الانسان » وماذا كان يصشع قبل ٤‏ وهل هو 
ي المادة أم في الفراغ ؛ هل هو في نقطة > هل يعمسل 
دوما ام لا ٤‏ هل عمل في کل مکاٹ ٤‏ همل يعمل خارج 


۱۱۱ 


داته او داخلہا ٤‏ کل هذه ابحاث تزيد في نفسي الشعور 
جلي العمق . 

وار انه لم پو جد قي اورب إلا عشرة رجال او اقل 
كبوا عن هذه الاشاء المحردة يشيء من المج . وحتى 
حن افترض آم تكاموا بصورة مفہومة “ فاذا كانت 
النشحة 7 لقد سبق واعترفنا ان الاشاء القليلة التىعكن 
لعدد قليل من الناس ادعاء فما انما هي اشاء لا نفع 
ما للانسانىة . ' 

تحن قطعا من صنع الله . وهذا ما مني معرفته ؛ 
والبرهات عله مانوس »“ فكل شيء واسطة وغاية في 
جسمي ٤‏ کل سيءَ رفاص وبكرة وقوة متحر كة )> 
وآلة مائىة > وتوازن سوائل “٤‏ وختبر ڪيماء . ادن 
فكل هذا من ترتىب عقل . ولس ذلك الترتىب من 
عقل ابوي لاا ٤‏ قطعاً › ا بکونا بعرفان ماذا پفعلان 
حان وضعاني قي العام ٤‏ ولم يکونا سوى الآلات الماء 
استعملما ذلك الصانم الازلي الذي بحرك دورة الأرش 
ویدورالشمس حول حورها . 

٠م‏ عود الى الازلمة -. ولد الانسان من حرومة 
أتت من حرومة اخری. فہل من تتابح مضطرد؛ وغو لا 
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نهاية له هذه الجرائم »> وهل الطبيعة ہا وجدت دوماً 
سيب نتىجة لازمة هذا الكائن الاعظم الذي كان 
موجوداً بذاته ? لو اني اکتقيت يا لبه علي عاقلي 
الضمف لقلت : يبدو أن الطبيعة حية منة الازل . 

وليس في امكافي ان أتصور ان السبب الذي يؤثر علبها 
بصورة دامة وظاهرة » اذا كاب فد اثر في يع 
الاوقات لم يؤثر منذ الازل . فان ازلاً من الول الكائن 
الفاعل اللازم ىدو ف متناقض]ا وطبسعته . وحملي 
الاعتقاد على ان العام قد انبثق دوم عن هذا السبب 
الأول اللازم کا ينبشق النور عن الشمس . واي تداع 
للافكار اراني اعتقد بأزلىة 1ثار الكائن الازلي ? ارت 
تصوري ؛» على ضعفه › فيه قوة صل اال الكائن 
اللازم الموجود بذاثه »> وليس فيه القدرة على تصور 
العدم . فان وجوه ذرة واحدة يبدو لي برهانا على 
ازلة الوجود ؛ ولكن لا شيء يثبت لي العدم . فكىف 
اصدق وجود لا شيء في الفراغ حيث يوجد الاك شيء . 
هذا امر يدق على فېمي > ولیس في امکاني ات أقر 
بوجود هذا اللاشيء . فاتا اعرف حق المعرفة انث تتابعا 
لا نپاية له في الكائنات التى لا مبداً لما ولا أصلالى شىء 
برفضه العقل . 


۸ - فولتر 1۳ 


١‏ - عود الى تبعيتي . - هذا الكائن الازلى» هذا 
السيب المسكوني يلهاني افكارا » لان الاشاء لا تبعث 
قي الفكر . فالادة الخام لا یکنا اٹ ترسل الافكار 
داخل رأسي . وافکاري لا تأقي مني › لاا تاتي رغا 
عنبي وكشرآً ما تذهب كذلك . والمعروف انه لىس من 
شبه ولا علاقة مطلقا بين الأشاء وبين افكارنا 
واحاسىسنا . لقد قرأث ما كته الفلاسفة “ وعدت الى 
جلى الطسنعي » فانا اعيد اه بافكاري› دون ان اعرف 
کف افکر . 

٣‏ مسألة جديدة  .‏ اما وقد اقتنعت بعقلل 
الضيل وجوه كائن لازم » ازلي ٤‏ عاقل » منه تأتيني 
افکاري دون ان استطسم ان امن لا « ڪيف » ولا 
« اذا » > اراي اتساءل ما هو هذا الكائن › هل له 
شكل الاجناس العاقلة الفاعلة المنفوقة على في العوال 
الاخرى * لقد قلت سابعا اني لا ادري عن ذلك شا . 
وعلى الرغم من ذلك فاني لا استطيم القول بأن ذلك 
مستحيل “ لاني اُرى نوما اڪبر من ارضنا “> ومن 
حوما سبارات اكثر ما حول ارضنا . ولس ما بناقض 
المعقول ان تكون في تلك النجوم مخلوقات ذات عقول 
اقوى من عقلي واجسام امان من جسمي وابقی . ولکن 
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وجب على ان ابحثعن تأثبر الكائن الاعظم علي فقط . 


خالق اعظم واحد  .‏ مُة مڪثير من الناس 
برون الشر الماديوالاخلاقي منتشرا في العام٤‏ فمتخباون 
کائنين قادرن احدها بخلتق الث كله والآخر مخلسق 
الشر کل . ولو وحد هذان الكائنان لكانا لازمين › 
ولوجدا في اكان نفسه ؛ وتداخلا علد ذلك . وهذا 
غير معقول . فان فكرة ماتنن القوتين التعاديتين لا 
عكن ان تحد اصلما إلا في الشواهد الى تستأثر بامټامنا 
في عالمنا . فاننا نرى رجالا وديعين ورجالاً شرسين › 
وحمواتات نافعة وحواتات ضارة ٤‏ وحكاما صالين 
وآخرن طغاة . وهکذا تخل بعضہم قوتین متعاکستین 
تسبطران على الطسعة . إلا أن هذا كله من نسج الشضال. 
فقي الطسعة وحدة ارادة واضحة . فقوانين المرك 
والجاذيىة ثابتة لا تتغير . ومن المستحبل ان رڪون 
خالقان اعظمان » قد سارا على القوانين نفسماء وها على 
ثناقض تام , 

فمن الواضح أذن وجود قوة وحيدة » ازلية ؛ كل 


سيءَ مرتبط ا ٤‏ وکل شيء تابع ها › إلا أن طبسعتا 
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تدی على الافہام 

يقولون لي ان اله بسبط “› واعترف بتواضم انني لا 
افم معنى هذه الكامة . ومن الواضح اني لا اعزو الى 
الله صفاتا عكنني فصلما عنه > فان عقلى الضعبف ليست 
لدي الوسبلة الدقيقه لتفم هذه البساطة . فالنقطة 
المندسبة دسبطة على ما يقال “ ولكن النقطة المندسة 
لست موحودة فعلاً ٠‏ ۰ 

ونقول ايضا بأن فكرة ما بسرطة › ولکني لا 
استطيم فيم ذلك القول . فاي ارى حصانا ٠ء‏ وأكون 
الفكرة المتعلقة به » ولكني ل ار فيه إلا تموعة من 
الاشاء . فاني ارى لونا »> وعندي فكرة اللون » ان 
هذا اللون واسم . وانا الفظ الكانات الطلقة المتعلقة 
بصورة عامة باللون وإلرذيلة وبالفضلة وبالحقىقة ٤‏ وما 
ذلك إلا لاني عرفت الاشباء الملونة » والاشباء التي بدت 
لي فاضلة او مرذولة وانا اعبر عن ذلك كله بكامة . 
وأذا عدنا الى البساطة »> وجدت إن لس عندي معرفة 
واضحة با “ ولست ادري عنما شيا . 

وحين اقتنع بني لست ادري ما انا » ولا استطيع 
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ان اعرف من خالقي “ اجسد جلي يضنيني > واسلي 
نفسي اذ افکر ٤‏ دون انقطاع »> بأنه لا مني ان 
اعرف ما اذا كان خالقي موجوداً في المتسم ام لا ٤‏ اذا 
انا ل افمسل شتا يناقض الوجدان الذي منحني اياه . 
واذا سثلت: من بين جمبم الانظمة الامية التي اخترعما 
الانسان › اما سأعتتق ? احبت : لن اعتثق ايا منها › 
بل سأعىد الله . 

و“ - هل عة احلاق ? . - ڪلا ازداد تصري 
باللاس الختلفين باختلاف الطقس والعادات واللغة 
والقوافين والعبسادة “ وباختلاف ذكامم » ازدادت 
ملاحظيي لو دة اساسمم الأخلاقي: فانم جسعا بملکون 
مفاهى بدائمة فما مخص العدل والظل دون ان يعرفوكامة 
من اللاهوت “ وم جميعا اكتسبوا تلك المفاهى في 
السن التي يتفتح فيا العقل ٤‏ کا انم اڪتسبوا جميعا 
كىفىة رفع الاثقال بالعصي وعبور جدول على قطعة من 
خشب دون ان يتعاهوا الرياضات . 

ولدلك بدا لي ان فكرة العدل والظلم فكرة لازمة 
البشر “ لانم جميعا بتفقون على هذه النقطة حالما 
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امکنېم ان دعملوا وبفکروا ۰ 

فالىقل الاعظم الدي خلقنا اراد ادن أن يسود 
العدل على الارض یک مکنا ان نعيش علہا وقتا من 
الزمن ويخبل لي انه م يكن لموجد اي نوع من امحتمعات 
لولا إن الشر قد ادركوا فكرة المدل »> الى هى رابطة 

فکىف‌امکن لامصر دان القدماء وللاشوريين المدائيين 
ان تکون دم دات المغاهم الاساسىة المتعلقة بالعدل 
والظل لولا ان الله قد أعطام » منذ الازل » ذلك 
العقل الدى ما ومکنہم من أن ددر کوا فس المىادىء 
اللازمة » ا اعطام الاعضاء التي جعلتمم يتناساورن > 
ويبقون على العرى المصري والعرق الأشوري ويم 
احترام الوالدين » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وتلك مفاهم وأحدة خلصون لہا عن طرىق عقل م 
النامى . 


٣‏ - النفع القبقي لمغهوم العدالة . - أن مقو م 
العدالة يدو لی طبیعسا › ومقیولاً لدی جميع الشر 
محىٿ انه مستقل عن اي قائررن › واي عېد “ واي 
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دن . فان اذا طالبت مسا او مسيحا أو ونا بالمال 
الذي استدانه مني کي يا کل وبلبس “ فأنه لن يقول ٺي: 
انتظر کی اری اذا کان دیني بامرني برد مالي الىك ٤‏ بل 
بواقتق على انه من العدل ان يدقع لي »> واذا م يفعمل > 
فا ذلك الا لن فقره او مخله تغلب على المدل الذي 
يقر به . 

واقرر انه لیس من شعب بری من العدل او ال لام 
او الشريف رفض اطعام الوالدين حين يكن ذلك؛ وانه 
لبس من شعب رى في النميمة ملا صالا . 

ويبدو لي ان فكرة العدالة فكرة ذات اهىة عظمى 
يقر بها الكون اجمع › بحبث ان جميع الجرائم التي 
يقثرفما المحتمع الانساني انا تقترف تحت ستار كاذب من 
العدالة . والحرب هي اعظم جرية واشدها خالفة 
لالطبيعة > ولكننا لا جد معتديا لا بجحارل تغطىة عدوانه 
باسم العدالة . 

ولذا فانياعتقد ان مفاهم العدل والظل مفاهم واضحة» 
عامة ءشأنما في ذلك شأنمفاهى الصحة والمرض > والحق 
والباطل ؛ وحدود العدل والظل صعبة التحديد › کا هو 
صعب تحديد الحالة الوسطى بين الصحة والمرضص “ وبان 
احق والباطل . فثمة دقائق ختلط بعضہا عض “> 
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الا ان الألوات القاطمة تدهش الانظار . فالناس 
اجمعون » مثلاً > يقرون بأنه من الواجب رد ما 
استعرنا “ ولكن اذا عامت واثقا بأن الشخص الذي له 
وطني “ فل علي ان ارد له ذلك السلاح الرميب ٩?‏ هنا 
ان أي بوعدي اذا ل ينتج عنه ضرر . وهذا رأي يتفق 
عليه الميع . 

مم - هل القبول العام برهان على القيقة 2 . - قد 
يعترض علي بعضهم بان قبول الناس قي جميع الازمنة 
والبلاد ليس برهاتا على الحقيقة . فجميم الشعوب آمنت 
بالسحر وفنونه »“ وبالشاطين والاشباح والتنجم وغير 
ذلك من الخرعبلات.. افلا بکون الأمر كذلك فا مخص 
المدل والظل ? 

اقول لا . فمن الباطل القول بأن جميم الناس قد 
آمنوا ذه الحخراقات ۰ فانہا کانت > والحق يقال ٤‏ عغذاء 
للنلہاء ولکن عددا کبرا من الحکاء سخروا منہا > 
وهو لاء العاماء أقروا دايا بفاهي العدل والظل ¢ فمل 
الشعب ٠‏ دل واكثر. 


فالاعتقاد بالسحرة والشاطين الخ .. لس لازمما 
الحتس البشري ؛ بنا ان الاعتقاد بالعدل حاجة مطلقة› 
في اذن نتيجة غو العقل الذي منحه اله للانسان › 
وفكرة السحرة والممسوسين فساد في المقل ذاته . 

عم _ الاخلاق الشاملة . - يدو لي ان الاخلاق 
تشمل الكون باكمله › وانها من صنع الال الذي صنعنا 
وجعل منا موازنة لاهوائنا السسثة وراحة من العذاب 
الذي لا بد منه في اتنا القصيرة»؛ حت أنني ارى جميع 
الفلاسفة »> منذ اقدم الازمنة حتى الآن > يبشرون 
بالاخلاق نفسا على الرغم من اختلاف ارايم بعلة 
الوجود . ولكل قوم طقوسهم وعباداچ م › وآراؤم 
المىتافيزيقىة واللاهوتىة .. ولكن اذا جرى القول على 
العدل » وهل حب على الانسان ان کون عادلا کان 
الجواب : نعم »“ على جميع الالسنة في الكون كل . 

آراء فو لتر ف ألدين والساسة 

« نعم ٤‏ اننا نرید دیا > الا اننا نریده سطا »> 
حكسا » جليلا »> البق اله واقرب الينا . بڪامة 
ختصرة ٠‏ نريد ان نخدم الله واليشر .. 
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بدبهیات 

لس من مجتمم يستطيمع ان يبقى بدون عدالة . 
لنبشر إذن باله عادل . واذا كانت قوانين الدولة تعاقب 
الجرائم ا لمعروفة ٠‏ فلتيشر اذنبان. الله يعاقب ال يراع الحمولة. 

لا تقولوا ایداً انه بجحب خداع البشر باسم الله“فذلك 
من قول الشيطان لو أن الشطان موجود . 

ذروة السخف ان نبشر باله اشبه شيء بالطاغة 
البربري الذي لايعرف الشفقة > ويصدر» بالسر ٠‏ قانونا 
مستعصيا على الافمام ٤‏ يسر به الى عدد قليل من المقربين 
البه ٤‏ ومح بالذبح على سائر الناس الذين تجاهلوا ذلك 
القانون . 

سلاطين برابرة بقولون لكينة برابرة: الخدعوا رعايان 
کي مخدموننا على وجه !فضل › وسندفم لک اتعاب؟. 
واذا بالكنة يسبطرونعلى الشعب وخلعون السلاطانء. 

هل تریدون ان تکون دولتک قوية)مسالمة ? ليخضع 
الدين لقانون الدولة . 

التعصبب 

التعصب حذون دني ڪب ؛› فظ . وهو مرض 

يصيب العقل ويعدي کا يعدي الجدري ٠‏ وتنقله الكتب 
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اقل ما تنقل الاحتماعات والخطب ؛ اذ من النادر إن 
حتد المرء وهو يقرا لأن اعصابه تكون هادثة . ولكن 
حيټا خطب رجل متحمس › ذو خيال قوي › ي اتاس 
دوي لات ضعفة › فان عىناه تقذفان النار وتدي 
هذه النار في السامعان › وتؤثر حرکاته ونبراته 
في اعصام . ويصبح الخطبب أن الله برا ٤‏ فجاهدوا 
ف سمىله . قىذهبون وحاهدون . 

والتعصب اذا قورت بالامان بالحرافات كاهذيان إذا 
قورن بالٰمى وکالغىظ اذا قورن بالغضب . 


وة متعصبون باردو الاعصاب » وه القضاة الدين 
حكمون بالاعدام على من لا جرية هم سوى أنم لا 
يفكرون على شاكلتہم . وهئلاء القضاة يزيد في 
اجرامم وقي کراهیتېم ام لا يصدرون احکامہم وم 
في سورة من الغضب . وهم لذالك اقرب الى الاسقاع 
الى صوت العقل . 

وليس من دواء هذا الداء المقم الا الفكر الفلسفي › 
الدي اذا انتشر » من حبة الى اخرى؛ ادى الى تلطف 
اخلاق الشر وهدأً من حدة المرض . اف ان على المرء 
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ات برب سینا پستشري هذا الداء وینتظر حتی 
يتنقي او . 

ولا القوانين ولا الدبن تكفي لكافحة هذا الطاعون 
الذي يصب الانفس . والدين ينقلب سما اقعا قي 
الادمغة المصابة بالتعصب » عوضا عن ان يكون بلا 
فما . والقوانين عاحزة كل المجحز ازاء هذا السعار “ فم 
لا یفہمون لغتہا ولا يدر کون مضمونما . فالتعصبورت 
مقتنعون بان روح القدس قد تل فم ٤‏ وهو فوق 
القوانن » ولس من قانون إلا حماسم واندفاعمم 

فا الذي كن قوله ارحل يقول انه يفضل طاعةاله 
على طاعة الشر “ فهو »“ اذن › واأثى من دخول الجنة 
حان يذ حك ويذ ني .. 


ان الفلسفة تضفي على النفس السكنة “ والتعصب 
على طرقي تقيض مم السكينة . والمتعصبون لا بمحاربون 
دوما فی سبل الله ٤‏ ولا یغتالون دوم الملوك والامراء. 
وکل متعصب مکار لا وحدان له ٤‏ ک انه قاتل 

يغتال عن نبة حسنة في سبيل قضية يظنما صالحة . 
عن المعجم الفلسقي - مادة التعصب 
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الكامة الأخرة فى الكة 

نحن ني هذا العال تحت ادارة سلطة خفية وقوية ٤‏ 
كاتا دجاج وضعت ف اقفاص مدة من الزمن قىل 
ان توضع على السفود »“ ولن يفهم الدجاج مطلقةا اية نزوة 
جعلت الطباح يضعه في الاقفاص . والي اراهن لو اث 
هذا الدجاج يفكر ويعقل ويبني فظاما فلسفيا اساسه 
اقفاصه > فانه لن يوجد بینه من محزر انه انما ضع في 
الاقفاص ليؤكل . وان جلالتك لعلى حتى قي السخرية من 
الحسوانات ذوات القانمتين التي تظن انها تعرف كلشيء . 

مواسلات مع فريدريك الثاني » الرسالة السابمة عشر 

« کان فی القرب درویش شیر قال انه‌خیر قلسوف 
ق تر کنا افذهب لاستشارته . وتلم بانجاؤس وقال : 
« يا استاذي » جئنا نرجوك ان تقول لنا لماذا خللتى 
وان غویب کہذا الائسان » . 

فقال له الدرویش : « ول تتدخل فا لا يعنيك . 
هل ذلك من شأنك » فقال کاندید: « ولکن با سدي» 
ان على الارض لشراً كثراً » فقال الدرويش : « وماذا 
ہم ات یکوت علیہا شر او خیر ؛ حین برسل السلطان 
سفبنة الى مصر » هل تراه مجشم نفسه مشقة التفكير فبا 
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اذا كانت الفثران المىجودة على السفعنة على ما تروم ام 
لا » فقال بانجاوس : « وما الذي بحب عمل اذا . فقال 
الدرونش : « ان تسکت » . 


وقال مارتان : « لنعمل دون تفڪر . ذلك خر 
سبيل لمعل المياة محتملة » . 

وسار الجتمع الصغير جمبعه على هذه النطة الميدة > 
وراح كل منم يعمل حسب مواهبه. واذا بالحقل الصعير 
يعطي ثاراً جمة.. وكان بانجلوس بقول احبانا لكانديد: ' 
و كل الاحداث ملسلسلة قي خير العوال طراً . فاو ل 
تطرد من ذلك القصر المنل رفسا في مؤخرتقك يسبب 
حبك للانسة كونحوند > ولو م تخضم لاسئلة حكمة 
التفتىش “ ولو )م تذرع امريكا طولاً وعرض_ا] على 
قدمىك .. اذ لما كنت تأكل هنا مربي الكباد 
والفستتقى » . واجاب كانديد : «حسنا قلت . ولكن 
بحب ان نزرع بستاننا » . 

كانديد ( النباية ) 
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يدو لي أن الاخلاق تشمل الكرن بأ كمل 
وافپا من عنم الالق الدي صاعنا وحمل منرا 
موازئة لاهوانا السسثة رراة من العذات 
الذي لا بد منه في حياثنا الفصيرة »> حى أنني 
ارى مم الفلاسفة ء منذ ادم الأزمة حي 
الآن ؛ يشرون بالاخلاق فسا على الأرغم من 
اختلاف آراشم بعلة الوجود . ولكلل قوم 
طفو سم وعبادا تمم واراژم المستافيز ية 
واللاهوتية . ولكس اذا جري القرل عل 
العدل » وهل حب على الانسان ان يكون 
عادلا کان الراب : نمم » على جم م الالسنة 
فی الکون کل . 
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